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لطالما شكّّل الفساد أحد أبرز 
التحديات التي واجهت الدولة 
العراقية، إذ امتدت آثاره إلى 
مختلف القطاعات، وأثرت في 
الخدمات العامة والاقتصاد 
وثقة المواطن بمؤسسات 
الدولة. وعلى مدى سنوات، 
تعاقبت الحكومات وهي 
ترفع شعار مكافحة الفساد، 
إلا أن النتائج بقيت محل 
نقاش واسع بين المواطنين 
والمراقبين.
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حملة مكافحة الفساد في العراق.. 
هل تمضي الدولة نحو استعادة هيبتها؟

ــة  ــرزت حملـ ــة، بـ ــة الحاليـ ــي المرحلـ وفـ
ـــس  ـــا رئي ـــي يقوده ـــاد الت ـــة الفس مكافح
مجلـــس الـــوزراء علـــي الزيـــدي بوصفهـــا 
ـــل  ـــة وتفعي ـــلطة الدول ـــز س ـــة لتعزي محاول
القانـــون، مـــن خلال اتخـــاذ إجـــراءات 
تســـتهدف ملاحقـــة ملفـــات الفســـاد 
أن  علـــى  والتأكيـــد  والمالـــي،  الإداري 

ـــوز  ـــر لا يج ـــطاً أحم ـــل خ ـــام يمث المال الع
المســـاس بـــه.

ــة لا  ــؤولية دولـ ــاد... مسـ ــة الفسـ مكافحـ
أفـــراد

يـــرى مختصـــون أن نجـــاح أي حملـــة 
علـــى  يعتمـــد  لا  الفســـاد  لمكافحـــة 
الســـلطة التنفيذيـــة وحدهـــا، بـــل يحتـــاج 

مـــن  تبـــدأ  متكاملـــة  منظومـــة  إلـــى 
الأجهـــزة الرقابيـــة، مـــروراً بالتحقيـــق 
ـــذي  ـــاء ال ـــاءًً بالقض ـــة، وانته ـــع الأدل وجم
يفصـــل فـــي القضايـــا وفـــق القانـــون.

التنفيـــذ،  أدوات  تمتلـــك  فالحكومـــة 
لكـــن القضـــاء هـــو صاحـــب الكلمـــة 
ـــدار  ـــم وإص ـــات الجرائ ـــي إثب ـــل ف الفص
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لحقـــوق  الضامـــن  وهـــو  الأحـــكام، 
ـــوط  ـــن الضغ ـــداً ع ـــراف، بعي ـــع الأط جمي

السياســـية. الاعتبـــارات  أو 
القضاء... الركيزة الأساسية للعدالة

يـــؤدي القضـــاء العراقـــي دوراً محـــورياً 
إذ  الفســـاد،  بقضايـــا  النظـــر  فـــي 
تعتمـــد المحاكـــم المختصـــة علـــى الأدلـــة 
الرســـمية  والتحقيقـــات  والوثائـــق 
لإصـــدار قراراتهـــا، بمـــا يكفـــل حمايـــة 
المال العـــام، وفـــي الوقـــت نفســـه صـــون 
حقـــوق المتهـــمين وافتـــراض البـــراءة 
حتـــى تثبـــت الإدانـــة بحكـــم قضائـــي 

ــات. بـ
ـــاء  ـــتقلال القض ـــون أن اس ـــد قانوني ويؤك
يمثـــل الركـــن الأســـاس فـــي أي معركـــة 
حقيقيـــة ضـــد الفســـاد، لأن العدالـــة لا 
ـــوق  ـــون ف ـــون القان ـــا يك ـــق إلا عندم تتحق

الجميـــع، دون اســـتثناء أو تمييـــز.
الأجهزة الرقابية... خط الدفاع الأول

ــة  ــة والأمنيـ ــات الرقابيـ ــع الجهـ تضطلـ
فـــي  كبيـــرة  بمســـؤوليات  المختصـــة 
ـــة،  ـــع الأدل ـــاد، وجم ـــات الفس ـــف ملف كش
والتنســـيق  الأمـــوال،  حركـــة  وتتبـــع 
لاســـتكمال  القضائيـــة  الجهـــات  مـــع 

القانونيـــة. الإجـــراءات 
ـــة  ـــزة الرقابي ـــاون بين الأجه ـــا أن التع كم
والمؤسســـات الماليـــة والأمنيـــة يســـهم 
فـــي كشـــف شـــبكات الفســـاد، ومنـــع 
ــوق  ــترداد الحقـ ــوال، واسـ ــب الأمـ تهريـ
ــة  ــز الرقابـ ــن تعزيـ  عـ

ً
ــضلاً ــة، فـ العامـ

علـــى العقـــود والمشـــروعات الحكوميـــة.
مسؤولية المواطن والإعلام

لا يمكـــن لأي حملـــة لمكافحـــة الفســـاد 
أن تحقـــق أهدافهـــا مـــن دون مشـــاركة 

المجتمـــع. فالمواطـــن يمتلـــك دوراً مهـــماً 
الفســـاد،  حـــالات  عـــن  الإبلاغ  فـــي 
ـــف  ـــؤولية كش ـــل الإعلام مس ـــا يتحم بينم
علـــى  والاعتمـــاد  بمهنيـــة،  الحقائـــق 
عـــن  والابتعـــاد  الموثقـــة،  المعلومـــات 
ــة. ــى أدلـ ــتندة إلـ ــر المسـ ــات غيـ الاتهامـ
الصحافـــة  أن  مختصـــون  ويؤكـــد 
ــياً  ــريكاً أساسـ ــل شـ ــتقصائية تمثـ الاسـ
فـــي مكافحـــة الفســـاد، عندمـــا تلتـــزم 
بالمعاييـــر المهنيـــة، وتســـهم فـــي كشـــف 

مواطـــن الخلـــل واقتـــراح الحلـــول.

التحديات
ــه  ــا تواجـ ــة، فإنهـ ــة الحملـ ــم أهميـ ورغـ
تعقيـــد  أبرزهـــا  متعـــددة،  تحديـــات 
وتشـــعبها  الفســـاد،  ملفـــات  بعـــض 
وارتباطهـــا  طويلـــة،  ســـنوات  عبـــر 
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أحيـــاناً بشـــبكات ذات نفـــوذ سياســـي 
أو اقتصـــادي، إضافـــة إلـــى الحاجـــة 
ــة  ــة الرقابيـ ــر الأنظمـ ــتمرة لتطويـ المسـ
والرقميـــة، وتعزيـــز حمايـــة المبلـــغين 

والشـــهود.
كمـــا أن الـــرأي العـــام يطالـــب بـــأن تكـــون 
إجـــراءات مكافحـــة الفســـاد شـــاملة، 
ـــتثناء،  ـــع دون اس ـــى الجمي ـــق عل وتطب
تســـتند  وأن 
لـــى  إ

الأدلـــة والإجـــراءات القانونيـــة الســـليمة، 
بمـــا يعـــزز ثقـــة المواطـــنين بمؤسســـات 

الدولـــة.
هل تنجح المعركة؟

يـــرى مراقبـــون أن الحكـــم علـــى نجـــاح أي 
حملـــة لمكافحـــة الفســـاد لا يكـــون بعـــدد 
الصحفيـــة،  المؤتمـــرات  أو  البيانـــات 
ـــوال  ـــترداد الأم ـــى اس ـــا عل ـــا بقدرته وإنم
إلـــى  المتـــورطين  وإحالـــة  العامـــة، 
ـــة،  ـــكام القضائي ـــذ الأح ـــاء، وتنفي القض
ومنـــع تكـــرار حـــالات الفســـاد عبـــر 
إصلاحـــات مؤسســـية مســـتدامة.
إن مكافحـــة الفســـاد ليســـت 

حكومـــة  معركـــة 
فحسب، 

تشـــترك  وطنـــي  مشـــروع  هـــي  بـــل 
والأجهـــزة  الـــثلاث،  الســـلطات  فيـــه 
الرقابيـــة، والإعلام، والمجتمـــع المدنـــي، 
هـــذه  تتكامـــل  وعندمـــا  والمواطنـــون. 
ـــون،  ـــتور والقان ـــار الدس ـــي إط ـــود ف الجه
يصبـــح بنـــاء دولـــة المؤسســـات وســـيادة 
للتحقيـــق،   

ً
قـــابلاً هـــدفاً  القانـــون 

وتترســـخ الثقـــة بـــأن المال العـــام أمانـــة 
هـــي  العدالـــة  وأن  صونهـــا،  يجـــب 
مســـتقبل  لحمايـــة  الســـبيل 

العـــراق وأجيالـــه.
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لمسـتقبل  رؤيتـه  علـى  الضـوء  نسـلط  الحـوار  هـذا  فـي 
الاسـتثمار فـي العـراق، ودور القطـاع الخـاص فـي التنميـة، 
وآفـاق التعـاون التجـاري الدولـي، إلى جانـب التحديات التي 
تواجـه بيئـة الأعمـال العراقيـة والفـرص المتاحـة للنهـوض 
 عـن تجربته فـي إدارة قريـة دجلة ومـا تمثله من 

ً
بهـا، فـضلاً

الحديثـة. التنمويـة  للمشـاريع  نمـوذج 
هـذه  لكـم  تمثـل  مـاذا  الدوليـة،  التجـارة  غرفـة  رئاسـة   *

الجديـدة؟ المسـؤولية 
تكليـفاً وطنـياً قبـل أن  الحقيقـة تمثـل هـذه المسـؤولية   فـي 
تكـون منصـباً إدارياً، وهـي فرصـة للعمل علـى تعزيز حضور 
العـراق فـي المشـهد الاقتصـادي الدولـي وبنـاء جسـور تعاون 
حقيقيـة مـع المؤسسـات التجارية والاسـتثمارية حـول العالم.

* مـا أبـرز الأهـداف التـي وضعتموهـا منـذ تسـلمكم رئاسـة 
الغرفة؟

الدوليـة،  التجاريـة  العلاقـات  شـبكة  توسـيع  علـى  نعمـل 
ودعـم القطـاع الخـاص العراقي، واسـتقطاب الاسـتثمارات 

 عـن تطويـر بيئـة الأعمـال بمـا ينسـجم مـع 
ً
النوعيـة، فـضلاً

العالميـة. المعاييـر 

* كيـف يمكـن لغرفـة التجـارة الدوليـة أن تسـهم فـي تعزيـز 
مكانـة العـراق الاقتصادية على المسـتوى الإقليمـي والدولي؟

قنـوات  فتـح  و  العالميـة  المحافـل  فـي  الحضـور  خلال  مـن 
التواصل مع الأسـواق العالمية، وتنظيـم المؤتمرات والملتقيات 
الاقتصاديـة، والترويـج للفـرص الاسـتثمارية التـي يمتلكهـا 

العـراق فـي مختلـف القطاعـات.

* مـا رؤيتكـم لتطويـر العلاقـات التجاريـة بين العـراق ودول 
العالـم خلال المرحلـة المقبلـة ؟

نطمـح إلـى بنـاء شـراكات اقتصاديـة مسـتدامة قائمـة علـى 
المصالـح المشـتركة، وتنويـع الشـركاء التجـاريين بمـا يحقـق 
التكامـل الاقتصـادي ويعـزز حركة التبـادل التجـاري و بدانا 
عـن طريـق توقيـع مذكـرات تفاهـم و عقـود و اتفاقيـات مـع 

حوار علاء عبد الحسين عبد الهادي 

يشــهد العــراق تحــولات اقتصاديــة متســارعة وتنافســاًً متزايــداًً علــى اســتقطاب 
الاســتثمارات وتطويــر بيئــات الأعمــال، تبــرز شــخصيات قياديــة اســتطاعت أن تجمــع 
بيــن الرؤيــة الاقتصاديــة والإدارة الناجحــة للمشــاريع التنمويــة والســياحية. ومــن 
بيــن هــذه الشــخصيات الســيد محســن كاطــع الحميــداوي، مديــر قريــة دجلــة ورئيــس 
غرفــة التجــارة الدوليــة، الــذي أســهم مــن خلال مواقــع مســؤولياته المختلفــة فــي 
دعــم النشــاط الاقتصــادي وتعزيــز فــرص التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
فــضلًاً عــن جهــوده فــي تطويــر المشــاريع الاســتثمارية والســياحية التــي تســهم فــي 

تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل.

مدير قرية دجلة 
ورئيس غرفة التجارة الدولية
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العديـد مـن الشـركات
الأوروبية.

واسـتثمارات  شـركات  لاسـتقطاب  خطـط  لديكـم  هـل   *
العـراق؟ إلـى  جديـدة  أجنبيـة 

الشـركات  مـع  للتواصـل  متكاملـة  خطـة  لدينـا  بالتأكيـد، 
العالميـة وتعريفهـا بالفـرص المتاحـة فـي العراق، مـع العمل 

علـى توفيـر بيئـة أكثـر اسـتقراراً وجاذبيـة للمسـتثمرين.

المحلـيين  المسـتثمرين  تواجـه  التـي  المعوقـات  أبـرز  *مـا 
تجاوزهـا؟ يمكـن  وكيـف  والأجانـب، 

التحتيـة  والبنـي  الإداريـة  بالإجـراءات  تتعلـق  التحديـات 
تبسـيط  فـي  يكمـن  والحـل  التشـريعية،  الجوانـب  وبعـض 

وتطويـر الإجـراءات، 
مسـتقرة  اسـتثمارية  بيئـة  وتوفيـر  القانونيـة،  الأنظمـة 

. فة شـفا و

* كيـف تنظـرون إلـى دور القطـاع الخـاص فـي دعـم 
النفـط ؟ الوطنـي وتقليـل الاعتمـاد علـى  الاقتصـاد 

للتنميـة  الحقيقـي  المحـرك  هـو  الخـاص  القطـاع   *
المسـتدامة، وكلما زادت مسـاهمته فـي الناتج المحلي، 

اقتربنـا مـن تحقيـق اقتصـاد
متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.

كمـا أن تمـكين القطـاع الخاص لا يعنـي فقط زيادة 
الابتـكار  تعزيـز  أيـضاً  يعنـي  بـل  الاسـتثمارات، 
والإنتـاج المحلي ورفع القدرة التنافسـية للاقتصاد 
الشـراكة  أهميـة  تأتـي  هنـا  ومـن  العراقـي. 
الحقيقيـة بين القطـاعين العـام والخـاص، ووضع 

تشـريعات مرنـة ومحفـزة للاسـتثمار، لأن بنـاء 
اقتصـاد قـوي لا يتحقـق بالاعتمـاد علـى مـورد 

واحـد، بـل مـن خلال تنويـع مصـادر الدخـل 
الكبيـرة  والإمكانـات  الطاقـات  واسـتثمار 

التـي يمتلكهـا العـراق. بهـذه الرؤيـة يمكـن 
للقطاع الخاص أن يكون شـريكاً أساسـياً 

في تحقيـق التنميـة الاقتصادية وتقليل 
الاعتمـاد على النفط خلال السـنوات 

المقبلـة

الدوليـة  الشـراكات  أهميـة  مـا   *
والتكنولوجيـا  الخبـرات  نقـل  فـي 
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العـراق؟ إلـى 

التقنيـات  أحـدث  إلـى  الوصـول  تتيـح  الدوليـة  الشـراكات 
رفـع  فـي  يسـهم  مـا  وهـو  والصناعيـة،  الإداريـة  والخبـرات 

المؤسسـات كفـاءة 
العراقية وتعزيز قدرتها التنافسية.

بالنسـبة للعـراق، فإن الشـراكات مع الشـركات والمؤسسـات 
الدوليـة يمكـن أن تسـهم فـي رفـع كفـاءة المموارد البشـرية، 
وتطويـر أسـاليب الإدارة والإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسـية 
الكـوادر  لتدريـب  توفـر فـرصاً  أنهـا  الخـاص. كمـا  للقطـاع 
الأمـر  العالميـة،  والمعاييـر  التقنيـات  أحـدث  علـى  العراقيـة 
والمنتجـات  الخدمـات  جـودة  علـى  إيجـاباً  ينعكـس  الـذي 

المحليـة.
ونحـن نؤمـن بـأن الاسـتثمار الحقيقـي لا يقتصـر علـى ضـخ 
الأمـوال، بـل يشـمل نقـل المعرفـة وبنـاء القـدرات وخلـق بيئة 
لذلـك  العالميـة.  التطـورات  مواكبـة  علـى  قـادرة  اقتصاديـة 
فـإن تعزيـز الشـراكات الدولية يعـد خطوة اسـتراتيجية نحو 
بنـاء اقتصـاد عراقـي حديـث ومسـتدام قـادر على المنافسـة 

إقليمـياً ودولـياً.

* هـل سـتتبنى غرفـة التجـارة الدوليـة برامـج خاصـة لدعم 
الشـباب ورواد الأعمـال؟

نعـم بالتأكيـد، وسـنعمل علـى ذلـك مـن خلال عـدة محـاور 
أساسـية، أبرزهـا توفيـر برامـج تدريـب وتأهيـل متخصصـة 
حاضنـات  وإطلاق  الحديثـة،  والإدارة  الأعمـال  ريـادة  فـي 
إلـى  إضافـة  الناشـئة،  المشـاريع  لدعـم  أعمـال  ومسـرعات 

بالمسـتثمرين الشـباب  ربـط 
ومصادر التمويل المحلية والدولية.

كمـا سنسـعى إلـى بنـاء شـراكات مـع الجامعات والمؤسسـات 
الاقتصاديـة العالميـة لنقل الخبرات والتجـارب الناجحة إلى 
 عـن تنظيـم المؤتمـرات والمعارض 

ً
الشـباب العراقـي، فـضلاً

ومشـاريعهم  أفكارهـم  عـرض  لهـم  تتيـح  التـي  والملتقيـات 
أمـام رجـال الأعمال

وصناع القرار.
نؤمـن بـأن الاسـتثمار الحقيقـي يبـدأ بالإنسـان، وأن تمـكين 
الشـباب مـن المعرفـة والتمويـل والفـرص هو الطريـق الأمثل 
لبنـاء اقتصـاد قوي ومسـتدام يقـوده جيل قادر علـى الابتكار 

والمنافسـة محلـياً وعالمياً .

لـدى  العراقـي  بالاقتصـاد  الثقـة  تعزيـز  يمكـن  كيـف   *

الأجانـب؟ المسـتثمرين 

عمـل  بيئـة  خلال  مـن  بـل  فقـط،  بالوعـود  تبنـي  لا  الثقـة 
اسـتثمارية  ونجاحـات  واضحـة،  وتشـريعات  مسـتقرة، 
وحمايـة  اسـتقطاب  علـى  العـراق  قـدرة  تعكـس  حقيقيـة 

والأجنبيـة المحليـة  الاسـتثمارات 
تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.

وضمـان حمايـة حقوق المسـتثمرين وتطبيق القـوانين بعدالة 
وشفافية.

الداعمـة  الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  وتطويـر 
للاسـتثمار.

وتعزيز التحول الرقمي والأتمتة في المؤسسات الحكومية.
وتوفير نافذة استثمارية موحدة لتسهيل إنجاز المعاملات.

ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسويق الفرص الاستثمارية العراقية في المحافل الدولية.

الناجحـة  الاسـتثمارية  والمشـاريع  النجـاح  قصـص  وإبـراز 
داخـل العراق. تعزيز الاسـتقرار الاقتصـادي والمالي ووضوح 
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مبـادئ  وترسـيخ  الفسـاد  مكافحـة  الحكوميـة.  السياسـات 
والشـفافية. الحوكمـة 

والمؤسسـات  الشـركات  مـع  اسـتراتيجية  شـراكات  وبنـاء 
العالميـة.

و توفير ضمانات وحوافز استثمارية تنافسية. 
تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة سوق العمل.

تجـاري  كمركـز  للعـراق  الجغرافـي  الموقـع  مـن  الاسـتفادة   
إقليمـي ولوجسـتي 

* مـا أولوياتكـم فـي ملـف التحـول الرقمـي والأتمتـة داخـل 
والتجاريـة؟ الاقتصاديـة  المؤسسـات 

إن التحـول الرقمـي فـي العـراق لـم يعـد خيـاراً بـل ضـرورة 
تفرضهـا متطلبـات التنمية الاقتصادية والتنافسـية العالمية. 
أولويتنـا تتمثـل في تحديـث بيئة الأعمـال العراقية من خلال 
أتمتـة الإجـراءات الحكومية والتجارية وتقليـل الاعتماد على 
المعـاملات الورقيـة التـي تسـتهلك الوقـت والجهـد وتؤثـر في 

كفـاءة الأداء. كمـا نعمـل على دعم أنظمة الدفـع الإلكتروني 
وتطويـر الخدمـات الرقميـة بمـا يسـهم فـي تسـهيل حركـة 

التجـارة والاسـتثمار ويعزز الشـفافية.
ونؤمـن بـأن نجـاح التحـول الرقمي يتطلـب بناء بنيـة تحتية 
القـادرة  العراقيـة  الكـوادر  وتأهيـل  متطـورة  تكنولوجيـة 
تشـجيع  جانـب  إلـى  بكفـاءة،  الأنظمـة  هـذه  إدارة  علـى 
القطـاع الخـاص على تبنـي التقنيات الحديثـة والابتكارات 
الاقتصاديـة  المؤسسـات  تصبـح  أن  هـو  هدفنـا  الرقميـة. 
أكثـر سـرعة ومرونـة وقـدرة علـى  العـراق  والتجاريـة فـي 
مواكبـة التطـورات العالميـة، بمـا ينعكـس إيجـاباً علـى بيئـة 
والأجانـب  المحلـيين  المسـتثمرين  ثقـة  ويعـزز  الاسـتثمار 

العراقـي بالاقتصـاد 

* مـا الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه الغرفـة في دعم مشـاريع 
الدفـع الإلكترونـي والتجـارة الرقمية؟

بنـاء  علـى  الدوليـة  التجـارة  غرفـة  خلال  مـن  سـنعمل 
شـراكات اسـتراتيجية مـع المؤسسـات والشـركات العالميـة 
الرائـدة فـي مجـال التكنولوجيا الماليـة والتجـارة الرقمية، 
إلـى  العالميـة  الممارسـات  وأفضـل  الخبـرات  نقـل  بهـدف 
المبـادرات  دعـم  إلـى  سنسـعى  كمـا  العراقيـة.  السـوق 
بيئـة  وتوفيـر  الرقمـي،  التحـول  تعـزز  التـي  والتشـريعات 
أعمـال حديثـة تواكـب التطـورات المتسـارعة فـي الاقتصـاد 
العالممي. وفـي الوقـت ذاتـه، سـنركز علـى تمـكين الشـركات 
مـن  والمتوسـطة،  الصغيـرة  المشـاريع  سـيما  ولا  العراقيـة، 
الاسـتفادة مـن أدوات التجـارة الإلكترونيـة وأنظمـة الدفـع 
الحديثـة، بمـا يوسـع فـرص وصولهـا إلـى الأسـواق المحليـة 
والإقليميـة والدوليـة، ويعـزز قدرتهـا علـى النمـو والمنافسـة 

الرقمـي الاقتصـاد  فـي 

* كيف تقيمون واقع التجارة الخارجية العراقية اليوم؟

هنـاك تطـور ملحـوظ، لكنـه لا يـزال بحاجـة إلـى مزيـد مـن 
الاسـتيراد  علـى  الاعتمـاد  وتقليـل  الصـادرات  فـي  التنويـع 

لتحقيـق تـوازن
اقتصادي أفضل.

واعـدة  فـرصاً  تمتلـك  أنهـا  تـرون  التـي  القطاعـات  مـا   *
المقبلـة؟ السـنوات  خلال  للاسـتثمار 

الطاقة المتجددة، السـياحة، الزراعـة، الصناعة التحويلية، 
أكثـر  مـن  تعـد  اللوجسـتية  والخدمـات  التكنولوجيـا، 

فـي الواعـدة  القطاعـات 
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العراق.

الجغرافـي  موقعـه  مـن  يسـتفيد  أن  للعـراق  يمكـن  كيـف   *
إقليمـياً؟ تجـارياً  مركـزاً  ليكـون 

بأوروبـا  آسـيا  يربـط  اسـتراتيجياً  موقـعاً  يمتلـك  العـراق 
والخليـج، ويمكن اسـتثمار ذلـك عبر تطويـر الموانئ والطرق 

والمناطـق
الاقتصادية ومشاريع النقل الكبرى.

* حدثنـا عـن قريـة دجلـة، كيـف ولـدت فكـرة المشـروع ومـا 
الأهـداف التـي انطلـق مـن أجلهـا؟

قريـة دجلـة من مشـاريعي الرائـدة و المفضلة طول مسـيرتي 
فانـا بـدأت بهـا منـذ الفكـرة حتـى يومنـا هـذا وكان المنطلـق 
مـن الإيمـان بقـدرة العـراق علـى صناعـة مشـاريع سـياحية 
وترفيهيـة تضاهـي أفضل التجـارب الإقليميـة، وكان الهدف 
توفيـر وجهـة عائليـة متكاملـة تعكـس صـورة حضاريـة عـن 

البلد.

* مـا أبـرز التحديـات التـي واجهتكم في تأسـيس وإدارة هذا 
المشروع؟

أي مشـروع اسـتثماري يواجه تحديات تتعلـق بالبيروقراطية 

الإصـرار  لكـن  والإجـراءات،  التحتيـة  والبنيـة  التمويـل  و 
تلـك  تجـاوز  فـي  الحاسـم  العامـل  كانـا  الواضحـة  والرؤيـة 

التحديـات.

 *كيـف سـاهمت قريـة دجلة فـي تنشـيط الحركة السـياحية 
والترفيهيـة فـي العراق؟

أسـهمت فـي توفيـر بيئـة ترفيهيـة وسـياحية حديثـة جذبـت 
آلاف الـزوار، وأسـهمت فـي تنشـيط الاقتصـاد المحلي ودعم 
قطـاع الخدمـات حيث لوحـظ ان قرية دجلـة اصبحت المعلم 

الرئيسـي لجـذب السـياح فـي بغداد .

للشـباب  المشـروع  وفرهـا  التـي  العمـل  فـرص  حجـم  مـا   *
العراقـي؟

فـي  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  عمـل  فـرص  وفـر  المشـروع 
الشـباب  مهـارات  تطويـر  فـي  وأسـهم  متعـددة،  قطاعـات 

مجـالات فـي  العامـلين 
الضيافة والخدمات والإدارة.

* هـل لديكـم مشـاريع توسـعية أو اسـتثمارية جديـدة ضمـن 
قريـة دجلـة أو خارجهـا؟

جديـدة  اسـتثمارية  فـرص  دراسـة  علـى  باسـتمرار  نعمـل 
التنميـة  تتماشـى مـع احتياجـات السـوق وتسـهم فـي دعـم 
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الاقتصاديـة وخلـق فـرص العمـل والان نحـن بصـدد انشـاء 
ابـراج متعـددة الاغـراض )سـكني و ترفيهـي( بالقـرب مـن 
السـنين  خلال  بغـداد  فـي  مهمـا  معلمـا  لتكـون  دجلـة  قريـة 
تليـق  مفاجئـة  نتركهـا  التصميميـة  التفاصيـل  و  القادمـة 

بغـداد بقلـب  و  العراقـي  بالشـعب 

* كيـف انعكسـت خبرتكـم فـي إدارة المشـاريع الاسـتثمارية 
علـى عملكـم الحالـي فـي غرفـة التجـارة الدوليـة؟

لاحتياجـات  عميـقاً  فهـماً  منحتنـا  الميدانيـة  الخبـرة 
المسـتثمرين والتحديـات التـي يواجهونهـا، وهـو ما يسـاعدنا 

وواقعيـة. عمليـة  حلـول  وضـع  علـى 

* هـل تعتقـدون أن التجارب الاسـتثمارية الناجحـة يمكن أن 
تكـون نمـوذجاً لجـذب المزيد من المسـتثمرين؟

يمثـل  ناجـح  مشـروع  وكل  الثقـة،  يولـد  فالنجـاح  شـك،  بلا 
فـرصاً  يمتلـك  العـراق  بـأن  للمسـتثمرين  إيجابيـة  رسـالة 

ومجزيـة. حقيقيـة 

*مـا الرسـالة التـي توجهونهـا إلى رجـال الأعمـال العراقيين 
فـي الداخـل والخارج؟

وطنهـم،  فـي  والاسـتثمار  الجهـود  توحيـد  إلـى  أدعوهـم 
رؤوس  إلـى  تحتـاج  كبيـرة  فـرصاً  يمتلـك  اليـوم  فالعـراق 

والخبـرات الأمـوال 
الوطنية.

جاذبـة  بيئـة  ليصبـح  اليـوم  العـراق  يحتاجـه  الـذي  مـا   *
؟ الكبـرى  للاسـتثمارات 

يحتاج إلى اسـتقرار تشـريعي، وتسـهيل الإجراءات، وتطوير 
العـام  القطـاعين  بين  الشـراكة  وتعزيـز  التحتيـة،  البنـى 

والخـاص.

* كيـف تـرون مسـتقبل الاقتصـاد العراقـى خلال السـنوات 
العشـر المقبلـة؟

أنـا متفائل جداً، وإذا اسـتثمرنا مواردنـا وموقعنا الجغرافي 
وطاقـات شـبابنا بالشـكل الصحيـح، فسـيكون العـراق مـن 

الاقتصادات
الصاعدة في المنطقة.

مسـيرتكم  فـي  بهـا  تعتـزون  التـي  الإنجـازات  أهـم  مـا   *
؟ لمهنيـة ا

خدمـة  فـي  وأسـهم  عمـل  فـرص  وفـر  مشـروع  بـكل  أعتـز 
أثبتـت  اقتصاديـة  مؤسسـات  ببنـاء  أعتـز  كمـا  المجتمـع، 

واسـتمراريتها. نجاحهـا 

* مـا النصيحـة التـي تقدمونها للشـباب الراغـبين في دخول 
عالـم الأعمال والاسـتثمار ؟

أن يبـدأو بالعلـم والتخطيـط، وألا يخشـوا التحديـات، فـكل 
نجـاح كبيـر بـدأ بفكـرة صغيـرة وإرادة قويـة.

* كلمـة أخيـرة توجهونها إلى المواطنين والمسـتثمرين وصناع 
القرار فـي العراق.

العـراق يمتلـك كل مقومـات النجـاح، ومـا نحتاجه هـو العمل 
المشـترك والإيمـان بقدراتنـا الوطنيـة. المسـتقبل يصنعه من 
يؤمـن بـه ويعمـل مـن أجلـه، وأنـا علـى ثقة بـأن العـراق مقبل 
علـى مرحلـة اقتصاديـة واعـدة تسـتحق منـا جميـعاً أن نكون 

جـزءاً مـن صناعتها.
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عـــام  بغـــداد  فـــي  الشـــبيبي  ولـــد 
علميـــة  بيئـــة  فـــي  ونشـــأ   ،1941
إلـــى  يتجـــه  أن  قبـــل  وسياســـية، 
ـــاته  ـــل دراس ـــاد ويكم ـــة الاقتص دراس
بريطانيـــة  جامعـــات  فـــي  العليـــا 
مرموقـــة، ليحصـــل علـــى الدكتـــوراه 
ـــه  لت خبرت

ّ
ـــكّ ـــد ش ـــاد. وق ـــي الاقتص ف

الدولـــي،  العمـــل  فـــي  الطويلـــة 
المتحـــدة،  الأمـــم  فـــي  خصوصًًـــا 
ًــا 

ق�
ـــه لاح ـــة مكنت ـــة قوي ـــدة معرفي قاع

مـــن لعـــب دور محـــوري فـــي إعـــادة 
بنـــاء السياســـة النقديـــة للعـــراق.
محافـــظ  منصـــب  تســـلمه  عنـــد 
عـــام  العراقـــي  المركـــزي  البنـــك 
ــل  ــر يتمثـ ــدي الأكبـ 2003، كان التحـ
ـــة  ـــة الوطني ـــي إعـــادة الثقـــة بالعمل ف
قـــاد  وقـــد  المصرفـــي.  والنظـــام 
ـــات  ـــن الإصلاح ـــلة م ـــبيبي سلس الش
الجذريـــة، مـــن أبرزهـــا اســـتبدال 
القديمـــة،  العراقيـــة  العملـــة 

حديثـــة،  ماليـــة  أدوات  وإدخـــال 
ــل  ــن العمـ ــال مـ ــن الانتقـ  عـ

الًا
ــض فـ

اليـــدوي التقليـــدي إلـــى الأنظمـــة 
ــة  ّـل بدايـ ـ

ث�
ــا م ــو مـ ــة، وهـ الإلكترونيـ

المصرفـــي  العمـــل  نحـــو  التحـــول 
الحدـــيث ـــفي الـــعراق.

ـــى الجانـــب  ـــه عل ـــم تقتصـــر إنجازات ل
ـــق  ـــي تحقي ـــا ف

ً
ـــح أيضً ـــل نج ـــي، ب الفن

اســـتقرار نســـبي فـــي ســـعر صـــرف 
ـــدلات  ـــض مع ـــي وخف ـــار العراق الدين

يُُعد سنان الشبيبي واحدًًا من أبرز الشخصيات المصرفية والاقتصادية في تاريخ 
العراق الحديث، إذ ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية أعقبت عام 2003، حين كان الاقتصاد 
العراقي يمر بواحدة من أصعب مراحله، وسط انهيار المؤسسات وغياب الاستقرار 
النقدي.

شخصيه مصرفية

سنــان الشـــبيبي..
عقل مصرفي أعاد بناء الثقة
 بالاقتصاد العراقي
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إلـــى  ملحـــوظ،  بشـــكل  التضخـــم 
جانـــب تعزيـــز احتياطيـــات العـــراق 
ــهم  ــا أسـ ــة، مـ ــة الأجنبيـ ــن العملـ مـ
الاقتصـــاد  دعائـــم  ترســـيخ  فـــي 
انتقاليـــة  مرحلـــة  خلال  الوطنـــي 

ــدة. معقـ
بدفاعـــه  الشـــبيبي  ـــرف  �ع وقـــد 
المســـتمر عـــن اســـتقلالية البنـــك 
تدخـــل  أي  أن  معتبـــرًًا  المركـــزي، 
النقديـــة  السياســـة  فـــي  سياســـي 
قـــد يقـــود إلـــى اخـــتلالات خطيـــرة، 
ـــرام  ـــى باحت ـــه يحظ ـــف جعل وهـــو موق
واســـع فـــي الأوســـاط الاقتصاديـــة، 
رغـــم مـــا واجهـــه مـــن تحديـــات 

فتـــرة عملـــه. وصراعـــات خلال 
ســـنان  إلـــى  نظـــر  ُيُ اليـــوم، 

الشـــبيبي بوصفـــه أحـــد العقـــول 
الحديثـــة  الأســـس  وضعـــت  التـــي 
العـــراق،  فـــي  المصرفـــي  للقطـــاع 
ا للمرحلـــة التـــي حـــاول فيهـــا 

ً
ورمـــزً

ــتعيد  ــي أن يسـ ــاد العراقـ الاقتصـ
توازنـــه وســـط العواصـــف. إن 
ـــا  تجربتـــه تمثـــل درسًًـــا مهم�

فـــي أهميـــة الإدارة المهنيـــة 
ــل  ــي العمـ ــتقلالية فـ والاسـ

ــى   علـ
الًا

ــي ــي، ودلـ المصرفـ
لا  الاقتصـــاد  بنـــاء  أن 
يقـــل أهميـــة عـــن بنـــاء 

الدولـــة نفســـها.

سنــان الشـــبيبي..
عقل مصرفي أعاد بناء الثقة
 بالاقتصاد العراقي
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الحداثة السائلة .. 
القلق الوجودي .. وضياع المعنى 

والضغـــوط  الحـــروب  بســـبب 
ـــة  ـــات الدول ـــف واجب ـــة وضع الاجتماعي
وانهيـــار القيـــم والأســـرة التقليديـــة .. 
وضعـــف مؤسســـات الـــزواج .. وظاهـــرة 
 .. الـــزواج مـــن دون عقـــد ولا قـــرار 
ــن  ــارتر  مـ ــة  زواج سـ ــي تجربـ ــا فـ كمـ
فعلتـــه  ومـــا   .. بوڤـــوار  دي  ســـيمون 
ــة  ــن صدمـ ــاردو مـ ــت بـ افلام  بريجيـ
اجتماعيـــة فـــي المجتمـــع الفرنســـي.. 
ــم  ــى العالـ ــي أقصـ ــا وفـ ــاك ايضـ وهنـ
فـــي  مونـــرو  مـــارلين  …كانـــت 
تؤســـس   ، الثابتـــه  غيـــر  علاقاتهـــا 
تلقفهـــا  لحيـــاة اجتماعيـــة جديـــدة 
 .. باســـترخاء  الأمريكـــي  المجتمـــع 
العاطفـــي  الاســـترخاء  هـــذا  وصـــل 
الـــذي  كنـــدي  الأمريكـــي  للرئيـــس 
ــة  ــع نجمـ ــة مـ ــة عاطفيـ ــورط بعلاقـ تـ
أمريـــكا والعالـــم مـــارلين مونـــرو ..!!
هوليـــود  ســـينما  ان   القـــول  يمكـــن 
الـــدور الكبيـــر فـــي هـــذه  كان لهـــا 
تانـــي  ..ثـــم   الســـريعة  الانتقـــالات  
الـــطين  لتزيـــد  الرقميـــة  العلاقـــات 
بلـــة .. وتتحـــول المجتمعـــات الصلبـــة 
ــى  ــة علـ  قائمـ

ً
ــائلةً ــات سـ ــى مجتمعـ إلـ

ــاد  ــى الابتعـ ــرة.. وعلـ ــات المتغيـ العلاقـ
عـــن القيـــم .. وهـــذه مقدمـــات انتبـــه 
اليهـــا باومـــان ووظفهـــا فـــي نظريتـــه  

!!..  ) الســـائلة  الحداثـــة   (
الجديـــد  الإنســـاني  الوضـــع   هـــذا 

ــة  ــد الحداثـ ــا بعـ ــن مـ ــي زمـ ــدأ فـ .. بـ
نظريـــة  صاحـــب  باومـــان  وكان   ..
ـــر  ـــذه الظواه ـــتلهم ه ـــد اس ـــة ق الحداث
التـــي تحولـــت وبســـرعة إلـــى حـــالات 

مزمنـــة لا يمكـــن التخلـــص منهـــا .
 لهـــذا تعـــد نظريـــة الحداثـــة الســـائلة 
المعاصـــرة  النظريـــات  كأهـــم 
..كمفهـــوم  وكحالـــة اجتماعيـــة متوقـــدة 
مهـــا عالـــم الاجتمـــاع 

ّ
.. قدّ متغيـــرة 

زيجمونـــت  البولنـــدي  والفيلســـوف 
المجتمعـــات  طبيعـــة  لفهـــم  باومـــان 
ــذ  ــة منـ ــا العميقـ ــرة وتحولاتهـ المعاصـ

أواخـــر القـــرن العشـــرين.
ــر  ــة وبفكـ ــعين ثاقبـ ــان  وبـ ــرى باومـ يـ

منفتـــح يقـــظ  ..
الحداثـــة  مـــن  انتقـــل  العالـــم  أن   “
الســـائلة  الحداثـــة  إلـــى  الصلبـــة 

: بينهـــا   الفـــروق  وشـــرح 
تقـــوم  كانـــت   .. الصلبـــة  الحداثـــة 
المؤسســـات  الاســـتقرار،  علـــى 
القويـــة، الوظائـــف الدائمـــة، الأســـرة 

النســـبي. واليـــقين  التقليديـــة، 
ـــيولة  ـــز بالس ـــائلة .. تتمي ـــة الس و الحداث
شـــيء  كل  أن  أي  الثبـــات؛  وعـــدم 
العلاقـــات،  ـــر  التغي� ســـريع  أصبـــح 
وحتـــى  الهويـــة،  القيـــم،  العمـــل، 

.  ”.. الحيـــاة  أنمـــاط 
ــوم  ــتعار مفهـ ــان اسـ ــت ان باومـ اللافـ
ــوائل  ــن خصائـــص السـ ــيولة” مـ “السـ

ســـائل  شـــيء  فـــكل   “  .. الفيزيائيـــة 
فـــي علـــم الفيزيـــاء لا يحتفـــظ بشـــكل 

د كاظم المقدادي 
تــاركاًً وراء ظهــره    ) الســائلة  الحداثــة   ( باومــان نظريــة  ريجمونــت  انتقــل 
الحداثــة الصلبــة .. بعــد ان بحــث فــي الحــب الســائل والخــوف الســائل .. 
يتفحــص بعيــن يقظــة  ويحلــل المجتمعــات التــي نشــأت فــي اواخــر القــرن 

 .. العشــرين 
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الوعـــاء  حســـب  يتغيـــر  بـــل  ثابـــت، 
الـــذي يحتويـــه .. .”

علـــى  كليـــة  ينطبـــق  بحـــق  وهـــذا 
ـــي  ـــش ف ـــذي يعي ـــر ، ال ـــان المعاص الإنس
عالـــم متحـــوّّل باســـتمرار، يصعـــب 

. وظواهـــره  بثوابتـــه  الإمســـاك 
وقـــد أورد باومـــان خصائـــص الحداثـــة 
ومؤكـــداً  أفـــكاره  مختـــزلا  الســـائلة 

ــى ان : علـ
“ هشاشة العلاقات الإنسانية

في المجتمع السائل ، مؤقتة وسريعة

والاســـتهلاك  المنفعـــة  علـــى  قائمـــة 
الـــسريع

 .. الانهيـــار  وســـهلة  التكويـــن  ســـهلة 
والخطـــرة  الهامـــة   النقطـــة  ولعـــل 
التـــي تحـــدث عنهـــا باومـــان تتعلـــق 

بـــسيولة الهوـــية ـــقائلا
“ لـــم تعـــد الهويـــة ثابتـــة كمـــا فـــي 
ـّـر  المجتمعـــات التقليديـــة ..فالفـــرد يغي�
أفـــكاره وصورتـــه باســـتمرار .. الهويـــة 
ووســـائل  الاســـتهلاك  عبـــر  بنـــى 

ُتُ


التواصـــل والصـــور الرقميـــة

اعـــادة   “ ضغـــط   يعيـــش  الإنســـان 
!!..“ ـــا  دائم� نفســـه  اختـــراع 

أماأهم السمات التي ركز عليها 
 باومان  فهي  .. 

قـــاس بمـــا  “ أن الإنســـان لـــم يعـــد ُيُ
ينتجـــه بـــل بمـــا يســـتهلكه .. وهـــذه 
اصابـــت  التـــي  الكبـــرى  الطامـــة 
المجتمعـــات قاطبـــة عندنـــا يصبـــح حـــب 
مــولات   ـــواق وال ـــرة الأس ـــتهلاك وكث الاس
الـــذوق  لتحديـــد   

ً
مفتوحـــةً مســـاحة 

والقيـــم
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.. والأخطـــر  والعواطـــف  والعلاقـــات 
الإنســـانية  العلاقـــات   حتـــى  انـــه 

.. والعاطفـــية 
دخلـــت منطـــق الاســـتهلاك .. إلـــى ان 
تحـــول الإنســـان نفســـه إلـــى ســـلعة 

ــه ..!! ــماً عنـ ــترى رغـ ــاع وتشـ تبـ
تركـــت   .. المثيـــرة  التحـــولات  هـــذه 
ــوف  ــق بالخـ ــة تتعلـ ــج مفزعـ ــا نتائـ لنـ
ــا  ــقين بمـ ــف اليـ ــتقبل وضعـ ــن المسـ مـ
اصبـــح  بعـــد  الانســـان..  ســـيفعله 
المســـتقبل يلفـــه الغمـــوض والجـــدل 
العقيـــم .. فـــي موضـــوع ثبـــات القيـــم 
 ..

ً
الوطنيـــةً الدولـــة  ودور   ، الاســـرية 

ـــد  ـــة .. بع ـــة والديني ـــات الفكري والمرجعي
ان تحـــول موضـــوع الانتمـــاء و  الهويـــة 
ًــرة  ..  ـــة متغي� ـــى حال ـــة إل ـــة ثابت ـــن حال م
ــات  ــن علاقـ ــانية مـ ــات الإنسـ والعلاقـ
ــد .. إلـــى علاقـــات  ــة الأمـ ــة طويلـ ثابتـ

قصيـــرة ســـريعة العطـــب ..!!
فـــي المجتمعـــات العربيـــة التـــي تعانـــي 
ــة  ــة تركـــت نظريـ ــاكل مزمنـ مـــن مشـ
ــى  ــا علـ ــائلة “ بظلالهـ ــة السـ “الحداثـ
مجمـــل حياتنـــا اليوميـــة.. وأظـــن ان 
ــدث  ــي تحـ ــة التـ ــات الاجتماعيـ اللمحـ
الـــوردي   علـــي  اســـتاذنا  عنهـــا 
د  لان   .. الماضـــي  مـــن  اصبحـــت 

ــولات  ــأ بالتحـ ــم يتنبـ ــوردي لـ ــي الـ علـ
أســـتاذه  شـــأن  شـــأنه  المســـتقبلية 
ابـــن خلـــدون .. فالعـــودة  والتواصـــل 
وتكنولوجيـــا   .. الحـــر  الاجتماعـــي 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  الاتصـــال.. 
قلبـــت موازيـــن المجتمعـــات المتقدمـــة 
ـــة  ـــا عملي ـــد حياتن ـــم تع ـــة ..  فل والمتخلف
الصحـــراء  مـــن  انتقـــال  ولاهـــي   ،
ــى  ــداوة إلـ ــن البـ ــة .. اي مـ ــى المدينـ إلـ
ـــات  ـــن الثب ـــت م ـــا  تحول ـــر .. انم التحض
رمـــال  مثـــل  وهـــي   .. ـــر   التغي� إلـــى 

. متحركـــة 

20





أن  التكنولوجيـــا  خبـــراء  ويؤكـــد 
أكبـــر  شـــهدت  الأخيـــرة  الســـنوات 
ــبات  ــوم الحاسـ ــخ علـ ــي تاريـ ــزة فـ قفـ
منـــذ اختـــراع الإنترنـــت، إذ أصبحـــت 
علـــى  قـــادرة  الحاســـوبية  الأنظمـــة 
وتحليـــل  القـــرار  واتخـــاذ  التعلـــم 
كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات خلال 
ـــر  ثـــوانٍٍ معـــدودة، الأمـــر الـــذي غي�
مفاهيـــم العمـــل والإنتـــاج والخدمـــات 

القطاعـــات. مختلـــف  فـــي 

ــة  ــود المرحلـ ــي يقـ ــذكاء الاصطناعـ الـ
ــدة الجديـ

أبـــرز  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يعـــد 
فـــي  الحاســـبات  علـــم  إنجـــازات 
الوقـــت الحاضـــر، حيـــث أصبحـــت 
فهـــم  علـــى  قـــادرة  الحواســـيب 
الصـــور،  وتحليـــل  البشـــرية،  اللغـــة 
وإدارة  الأمـــراض،  وتشـــخيص 
المصانـــع، وقيـــادة المركبـــات ذاتـــياً، 

وإنتـــاج المحتـــوى العلمـــي والإعلامـــي، 
 عـــن تقديـــم حلـــول معقـــدة 

ً
فـــضلاً

فـــي مجـــالات الاقتصـــاد والهندســـة 
والتعليـــم.

وتعتمـــد المؤسســـات العالميـــة اليـــوم 
العميـــق  التعلـــم  تقنيـــات  علـــى 
تحليـــل  فـــي  العصبيـــة  والشـــبكات 
ـــسين  ـــر وتح ـــؤ بالمخاط ـــات والتنب البيان
ـــذكاء  ـــل ال ـــذي جع ـــر ال ـــة، الأم الإنتاجي
الاســـتثمار  محـــور  الاصطناعـــي 

علم الحاسبات في عصر الذكاء 
الاصطناعي.. ثورة رقمية تعيد رسم 

مستقبل العراق

لم يعد علم الحاسبات مجرد تخصص أكاديمي 
يقتصر على برمجة الحواسيب أو تطوير 
التطبيقات، بل أصبح المحرك الرئيس لعجلة 
التنمية في القرن الحادي والعشرين، والقوة التي 
تقود التحول الرقمي في الحكومات والمؤسسات 
والاقتصادات حول العالم. فمع التطور المتسارع 
في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، 
وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، بات علم 
الحاسبات يدخل في تفاصيل الحياة اليومية، من 
الهاتف الذكي الذي نحمله إلى المستشفيات 
والمصانع والمصارف والمدن الذكية.
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التقنـــي فـــي معظـــم دول العالـــم.

والبيانـــات  الســـحابية  الحوســـبة 
لضخمـــة ا

ــال  ــورات أيـــضاً انتقـ ــرز التطـ ــن أبـ مـ
ـــحابية،  ـــبة الس ـــى الحوس ـــات إل المؤسس
ـــغيل  ـــات وتش ـــن البيان ـــح تخزي ـــي تتي الت
ـــة  ـــت دون الحاج ـــر الإنترن ـــج عب البرام
قـــدرات  ذات  محليـــة  أجهـــزة  إلـــى 

الكلـــف  خفـــض  مـــا  وهـــو  كبيـــرة، 
إلـــى  الوصـــول  وســـهّّل  التشـــغيلية 
ـــم. ـــي العال ـــكان ف ـــن أي م ـــات م المعلوم
البيانـــات  تقنيـــات  أســـهمت  كمـــا 
مليـــارات  تحليـــل  فـــي  الضخمـــة 
ـــرارات  ـــم الق ـــة لدع ـــجلات الرقمي الس
والطبيـــة،  والاقتصاديـــة  الحكوميـــة 
وأصبحـــت جـــزءاً أساســـياً مـــن عمـــل 
والجامعـــات  الكبـــرى  الشـــركات 

البحـــوث. ومراكـــز 

الحوسبة الطرفية والإنترنت الذكي

التـــي  الحديثـــة  الاتجاهـــات  ومـــن 
بـــدأت بالانتشـــار عالـــياً الحوســـبة 
الطرفيـــة )Edge Computing(، التـــي 
تنقـــل معالجـــة البيانـــات إلـــى الأجهـــزة 
 مـــن 

ً
القريبـــة مـــن المســـتخدم بـــدلاً

ـــات  ـــز البيان ـــى مراك ـــماً إل ـــالها دائ إرس
ـــتجابة  ـــن الاس ـــل زم ـــا يقل ـــدة، مم البعي
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ويرفـــع كفـــاءة التطبيقـــات، خاصـــة 
فـــي الـــدن الذكيـــة والمركبـــات ذاتيـــة 

ــة. ــة الصناعيـ ــادة والأنظمـ القيـ

الحوسبة الكمية... المستقبل القادم

ــر  ــى تطويـ ــياً علـ ــاء حالـ ــل العلمـ ويعمـ
تعتمـــد  التـــي  الكميـــة  الحواســـيب 
ــاء الكـــم، ويتوقـــع  علـــى مبـــادئ فيزيـ
أن تحـــدث ثـــورة فـــي مجـــالات الطـــب 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  والصيدلـــة 
إذ  العلمـــي،  والبحـــث  والتشـــفير 
ســـتكون قـــادرة علـــى حـــل مســـائل 
تحتـــاج الحواســـيب التقليديـــة إلـــى 
ســـنوات لمعالجتهـــا. ورغـــم أن هـــذه 
مراحـــل  فـــي  زالـــت  مـــا  التقنيـــة 
التطويـــر، فـــإن كثيـــراً مـــن الـــدول 
والشـــركات العالميـــة تســـتثمر فيهـــا 
مـــن  القـــادم  الجيـــل  بوصفهـــا 

الحوســـبة.

العراق يواكب التحول الرقمي
وفـــي العـــراق، بـــدأ علـــم الحاســـبات 
ــول  ــاريع التحـ ــي مشـ ــه فـ ــذ مكانـ يأخـ
الخدمـــات  توســـعت  إذ  الرقمـــي، 
واعتمـــدت  الحكوميـــة،  الإلكترونيـــة 
ـــة  ـــة أنظم ـــة والمصرفي ـــات المالي المؤسس
شـــرعت  كمـــا  متقدمـــة،  رقميـــة 
توظيـــف  فـــي  الاتصـــالات  شـــركات 
ـــودة  ـــسين ج ـــي لتح ـــذكاء الاصطناع ال
ــورة  ــات بصـ ــبكات وإدارة الخدمـ الشـ

ــاءة. ــر كفـ أكثـ
ــت وزارة  ــم، اتجهـ ــاع التعليـ ــي قطـ وفـ
اســـتحداث  إلـــى  العالـــي  التعليـــم 

تخصصـــات وكليـــات جديـــدة تعنـــى 
وعلـــوم  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
البيانـــات والتقنيـــات الرقميـــة، بهـــدف 
ــة  ــى مواكبـ ــادرة علـ ــوادر قـ ــداد كـ إعـ
وتلبيـــة  العالميـــة  التقنيـــة  الثـــورة 
احتياجـــات ســـوق العمـــل المســـتقبلية.
العراقيـــة  الجامعـــات  تبنـــت  كمـــا 
مشـــاريع بحثيـــة فـــي مجـــالات الأمـــن 
الرقميـــة،  والتوائـــم  الســـيبراني، 
ـــذكاء  ـــات ال ـــات، وتطبيق ـــل البيان وتحلي
الاصطناعـــي فـــي الطاقـــة والزراعـــة 
البحـــث  دور  يعـــزز  بمـــا  والصحـــة، 
ـــة. ـــة الوطني ـــة التنمي ـــي خدم ـــي ف العلم

مختلـــف  فـــي  واســـعة  تطبيقـــات 
ت عـــا لقطا ا

دخلـــت علـــوم الحاســـبات اليـــوم فـــي 
معظـــم مفاصـــل الحيـــاة العراقيـــة، 

ــا: وأبرزهـ

وتبســـيط  الإلكترونيـــة  الحكومـــة   -
الإداريـــة. الإجـــراءات 

الإلكترونـــي  والدفـــع  المصـــارف   -
الرقميـــة. الماليـــة  والخدمـــات 

- المستشـــفيات وتشـــخيص الأمـــراض 
بالـــذكاء الاصطناعـــي.

الإلكترونـــي  والتعليـــم  الجامعـــات   -
الذكيـــة. والمنصـــات 

ــل  ــة وتحليـ ــط والطاقـ ــركات النفـ - شـ
البيانـــات الصناعيـــة.

الشـــبكات  وإدارة  الاتصـــالات   -
الـــذكاء  تقنيـــات  باســـتخدام 

. عـــي صطنا لا ا

والخدمـــات  الإلكترونيـــة  التجـــارة   -
اللوجســـتية.

- الأمـــن الســـيبراني وحمايـــة البيانـــات 
الوطنيـــة.

مستقبل واعد

الســـنوات  أن  مختصـــون  ويـــرى 
المقبلـــة ستشـــهد طلـــباً متزايـــداً علـــى 
ــذكاء  ــبات والـ ــوم الحاسـ ــي علـ خريجـ
البيانـــات  وعلـــوم  الاصطناعـــي 
أصبحـــت  إذ  الســـيبراني،  والأمـــن 
العمـــود  تمثـــل  التخصصـــات  هـــذه 
الفقـــري للاقتصـــاد الرقمـــي العالـمـي.
إن العـــراق يمتلـــك طاقـــات شـــبابية 
علـــى  قـــادرة  علميـــة  وكفـــاءات 
الإســـهام فـــي هـــذا التحـــول، إلا أن 
النجـــاح يتطلـــب اســـتمرار الاســـتثمار 
الرقميـــة،  التحتيـــة  البنيـــة  فـــي 
ــم  ــة، ودعـ ــج الجامعيـ ــر المناهـ وتطويـ
البحـــث العلمـــي، وتشـــجيع الشـــركات 
بين  التعـــاون  وتعزيـــز  الناشـــئة، 
الحكومـــي  والقطـــاعين  الجامعـــات 

والخـــاص.
وفـــي عالـــم تتســـارع فيـــه الابتـــكارات 
علـــم  يعـــد  لـــم  آخـــر،  بعـــد  يـــوماً 
الحاســـبات مجـــرد وســـيلة لتشـــغيل 
الأجهـــزة، بـــل أصبـــح لغـــة المســـتقبل 
الحديثـــة،  الاقتصـــادات  بنـــاء  وأداة 
ـــتدامة  ـــة المس ـــق التنمي ـــاحاً لتحقي ومفت
وتعزيـــز القـــدرة التنافســـية للـــدول 

ــث. ــر الحديـ ــي العصـ فـ
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تهنئة
تتقدم أسرة مجلة المدير التنفيذي، رئيسًًا وهيئة تحرير 

وكادرًًا، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى 

محافظ البنك المركزي العراقي

 السيد نزار ناصر حسين 
بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد.

وإذ نبارك هذه الثقة، فإننا نتمنى له التوفيق والنجاح 
في قيادة السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، 
بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع 

المصرفي، ومواكبة أحدث الممارسات المصرفية 
العالمية، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي نحو 

مزيد من النمو والازدهار.
كما نعرب عن ثقتنا بأن المرحلة المقبلة ستشهد 

المزيد من الإنجازات في مسيرة البنك المركزي 
العراقي، وترسيخ مكانته بوصفه إحدى أهم 

المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
ألف مبارك، مع خالص الأمنيات بدوام النجاح والتوفيق 

في خدمة العراق واقتصاده الوطني.
أسرة مجلة المدير التنفيذي
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دور اقسام مراقبة الامتثال في تطوير 
العمل المصرفي والرقابة عليه

اعداد: وليد عيدي عبدالنبي
المدير المفوض للشركة 
العراقية لضمان الودائع

الجديــدة  المصرفيــة  المتطــورات  مواكبــة  بهــدف 
الحاصلــة فــي القطاعــات المصرفيــة علــى مســتوى 
العالــم، والصــادرة مــن لجنــة بــازل للإشــراف والرقابــة 
المصرفيــة، قــام البنــك المركــزي العراقــي مــا بعــد 
أحــداث عــام ٢٠٠٣ وصــدور قانــون المصارف رقم )٩٤( 
لســنة ٢٠٠٤، وفــي ضــوء مــاورد فــي أحــكام الفقــرة 
والتــي  المذكــور  القانــون  مــن   )١٨( المــادة  مــن   )٥(
جــاء فيهــا )يجــوز للبنــك المركــزي العراقــي أن يحــدد 
المناصــب العليــا فــي المصــرف بمــا فيهــا المدققيــن 

التنفيــذي(. الداخلييــن والموظــف 

دراسة

26

هـــو  التنفيـــذي  بالموظـــف  ويقصـــد   
 

ُدُ
يعـــ الـــذي  الامتثـــال(  )مراقـــب 
تنظيـــماً جديـــداً فـــي هيـــكل الوظائـــف 

العراقيـــة. بالمصـــارف 
التجـــارب  علـــى  الاطلاع  وبهـــدف 
ـــك  ـــد البن ـــال أوف ـــذا المج ـــي ه ـــة ف العربي
المركـــزي العراقـــي عـــام 2004 فريقـــا من 
ـــث  ـــم الباح ـــان بضمنه ـــى لبن ـــه ال خبرائ
)مصـــرف  تجربـــة  علـــى  للاطلاع 
لبنان/البنـــك المركـــزي اللبنانـــي( فـــي 
ـــات  ـــة التعليم ـــم صياغ ـــال، ليت ـــذا المج ه
ــي  ــال فـ ــب الامتثـ ــل مراقـ ــة لعمـ المنظمـ
ــراء  ــد الخبـ ــاعدة أحـ ــارف وبمسـ المصـ
ـــد  ـــدوق النق ـــي صن ـــل ف ـــيين العام اللبنان
ـــد  ـــور )احم ـــتاذ الدكت ـــو الاس ـــي وه الدول
ـــات  ـــذه التعليم ـــداد ه ـــم اع ـــي( وت الرض
التـــي ناقشـــها ووافـــق عليهـــا مجلـــس 
ادارة البنـــك المركـــزي ونشـــرت فـــي 
بالعـــدد  العراقيـــة  الوقائـــع  جريـــدة 
)٤١٧٢( الصـــادرة بتاريـــخ 3/1/2011.
ـــذه  ـــاء به ـــا ج ـــم م ـــاه اه ـــي ادن ـــدرج ف ون
وظيفـــة  بمهـــام  المتعلقـــة  التعليمـــات 

مراقـــب الامتثـــال:

 - يعمـــل علـــى تقييـــم مـــدى التـــزام 
ً
اولاً

المصرفيـــة  عملياتـــه  فـــي  المصـــرف 
اليوميـــة لمتطلبـــات القـــوانين والتعليمـــات 
المختصـــة والتأكـــد مـــن صحـــة هـــذه 
وتجنـــب  والاجـــراءات  السياســـات 
ـــأنها  ـــن ش ـــي م ـــات الت ـــاء والمخالف الاخط
المخاطـــر  الـــى  المصـــرف  تعـــرض  ان 
الدوائـــر  مـــع  وبالتعـــاون  المختلفـــة 
المصـــرف.  فـــي  الأخـــرى  التنفيذيـــة 
ـــن  ـــرة )٣( م ـــق الفق ـــه وف ـــري تعيين ويج
ـــم  ـــارف رق ـــون المص ـــن قان المادة )١٨( م
يقـــوم  ان  علـــى   ،٢٠٠٤ لســـنة   )٩٤(
مجلـــس إدارة المصـــرف المجـــاز بتعـــيين 
موظـــف مراقـــب الامتثـــال للمصـــرف 

بالشـــروط الاتيـــة: -
أ - أن تكـــون لديـــه أهليـــة قانونيـــة وان 

ــا”. ــا” وصالحـ ــخصا” لائقـ ــون شـ يكـ
ب- ان تكـــون لديـــه الكفـــاءة والخبـــرة 

التـــي تتطلبهـــا العمليـــات المصرفيـــة.
جــــ- ان لا يكـــون شـــخصا” اداريـــا” او 
موظفـــا” لـــدى مصـــرف اخـــر او مديـــرا” 

مفوضـــا” لمصـــرف اخـــر.
د- ان يكـــون مقيمـــا” فـــي العـــراق وان 

يكـــون متفرغـــا” لعمـــل المصـــرف.
ـــام  ـــال المه ـــب الامتث ـــى مراق ـــياً - يتول ثان

ـــة: - الأتي
ـــدى  ـــن م ـــؤول ع ـــال مس ـــب الامتث أ - مراق
مجلـــس  بقـــرارات  المصـــرف  التـــزام 
الادارة والسياســـات الداخليـــة إضافـــة 
بموجـــب  المقـــررة  الاجـــراءات  الـــى 
القـــوانين، والتعليمـــات التـــي يصدرهـــا 
البنـــك المركـــزي العراقـــي، ويحضـــر 
المصـــرف  ادارة  مجلـــس  اجتماعـــات 

ــب. ــة مراقـ بصفـ
ـــل  ـــم متكام ـــه اطلاع وتفه ـــون لدي ب - يك
ــا  ــي يصدرهـ ــات التـ ــوانين والتعليمـ للقـ
ذات  والقـــوانين  المركـــزي  البنـــك 
العلاقـــة غيـــر المباشـــرة ولايشـــترط ان 

يكـــون قانونيـــا”.
جــــ - يكـــون لديـــه اطلاع علـــى الخدمـــات 
وانســـجاما”  العـــراق  فـــي  المصرفيـــة 
العراقـــي  الاقتصـــاد  متطلبـــات  مـــع 

المتطـــورة.
القـــوانين  جميـــع  علـــى  التعـــرف   - د 
المتعلقـــة  والتعليمـــات  والانظمـــة 
الممكـــن  ومـــن  المصرفـــي  بالنشـــاط 



27 ISSUE NO.  27
Aug 2026

لا  قـــد  متطلبـــات  ذلـــك  يشـــمل  ان 
ــاط  ــرة بالنشـ ــا المباشـ ــر علاقاتهـ تظهـ
المصرفيـــة  والعمليـــات  المصرفـــي 
فـــي  القانونـــي  القســـم  ويســـتطيع 

لمراقـــب  مســـاندة  تقديـــم  المصـــرف 
المهمـــة. هـــذه  فـــي  الامتثـــال 

ـــراءات  ـــات والاج ـــة السياس هــــ - مراجع
وقـــرارات الادارة العليـــا المتعلقـــة بنشـــاط 

المصـــرف وتحديـــد مـــدى انســـجامها 
والتعليمـــات  واللوائـــح  القـــوانين  مـــع 
وتقديـــم  المختصـــة  التنظيميـــة 

شـــأنها. فـــي  الملاحظـــات 
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والاجـــراءات  السياســـات  اقتـــراح   - و 
ـــدة  ـــة الجدي ـــات المصرفي ـــة للعملي اللازم
والاجـــراءات  السياســـات  تحديـــث  او 
بنـــاءًً  المصرفيـــة  للعمليـــات  الســـابقة 
النشـــاط  تطـــور  متطلبـــات  علـــى 
المصـــرف  وعلاقـــات  المصرفـــي 
ـــرف. ـــس ادارة المص ـــن مجل ـــا م واقراره
ــا  ــي تتبعهـ ــراءات التـ ــة الاجـ ز - مراجعـ
المصـــرف  فـــي  المختلفـــة  الادارات 
والتأكـــد مـــن انســـجامها مـــع القـــوانين 
مـــدى  وتقويـــم  المختصـــة  والانظمـــة 
والتوجيهـــات  الاجـــراءات  ملاءمـــة 
الانحرافـــات  ومتابعـــة  الداخليـــة، 
لمعالجتهـــا  المقترحـــات  وتقديـــم 

. تحســـينها و
ــن  ــى كل مـ ــة الـ ــر فصليـ ــع تقاريـ ح - رفـ
مراقبـــة  دائـــرة  والـــى  العليـــا  الادارة 
المصـــارف فـــي البنـــك المركـــزي حـــول 
تتضمـــن  المكتشـــفة  الانحرافـــات 
اللازمـــة  والاجـــراءات  الاقتراحـــات 
للتصحيـــح مـــن اجـــل تلافـــي تكرارهـــا 
بنســـخة  والاحتفـــاظ  المســـتقبل  فـــي 
خاضعـــة  تكـــون  ملفاتـــه  فـــي  منهـــا 
ـــا. ـــد طلبه ـــزي عن ـــك المرك ـــة البن لمراجع
حـــول  تدريبيـــة  دورات  اقتـــراح  ط- 
والإجـــراءات  الموضوعـــة  السياســـات 
التـــي يجـــب ان تتبـــع والتأكيـــد علـــى 
ــلين  ــن العامـ ــا مـ ــزام بهـ ــرورة الالتـ ضـ

والعامـــلين  عـــام  بشـــكل  الموجوديـــن 
خـــاص. بشـــكل  الجـــدد 

بالمنتجـــات  قائمـــة  اعـــداد  ي- 
المصرفيـــة  المصرفيـــة  والخدمـــات 
ومجـــالات العمـــل ممـــا يســـاعد فـــي 
ــي  ــل التـ ــالات العمـ ــع مجـ ــد جميـ تحديـ
ـــم تغطيتهـــا ســـابقا وبالتعـــاون مـــع  ـــم يت ل

المختلفـــة. الإدارات 
والخدمـــات  النشـــاطات  تنظيـــم  ك- 
المصرفيـــة بمـــا يقابلهـــا مـــن متطلبـــات 
ــن  ــا ومـ ــة بهـ ــات متعلقـ ــة وتعليمـ قانونيـ
طريـــق  عـــن  ذلـــك  يتـــم  ان  الممكـــن 
التطبيـــق  الواجـــب  القانـــون  تحديـــد 
ــات  ــال والخدمـ ــع الاعمـ ــم وضـ ــن ثـ ومـ
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المصرفيـــة التـــي تنـــدرج تحتهـــا.
مراقـــب  وظيفـــة  لأهميـــة  ونظـــراً 
الامتثـــال فـــي المصـــارف والشـــركات 
ــددت  ــد حـ ــة فقـ ــر المصرفيـ ــة غيـ الماليـ
ـــا للبنـــك المركـــزي العراقـــي  الادارة العلي
ـــيين  ـــي تع ـــا ف ـــب توافره ـــروط الواج الش
و)الامتثـــال  الامتثـــال(  )مراقـــب 
الشـــرعي( ومعاونيهـــم والتـــي وردت فـــي 
كتـــاب دائـــرة مراقبـــة المصـــارف رقـــم 
 25/8/2021 فـــي  والـــؤرخ   )9/2/281(

وهـــذه الشـــروط هـــي: -
الامتثـــال  مراقـــب  عمـــر  يقـــل  ألا   -١

ســـنة.  )٣٠( عـــن  ومعاونـــه 
٢- يكـــون مراقـــب الامتثـــال ومعاونـــه 
حاصـــلين علـــى شـــهادة جامعيـــة أوليـــة 
أو  الماليـــة،  الادارة  )القانـــون،  فـــي 
الادارة العامـــة، المحاســـبة، أو العلـــوم 

الاحصـــاء(. والمصرفيـــة،  الماليـــة 
ــرة  ــال خبـ ٣- أن يمتلـــك مراقـــب الامتثـ
والمصرفيـــة  )الماليـــة  المجـــالات  فـــي 
ــنوات  ــن )٥( سـ ــل عـ ــة( لا تقـ والرقابيـ
فـــي العمـــل المصرفـــي، إضافـــة الـــى المام 
جيـــد باللغـــة الانكليزيـــة و)٥٠( ســـاعة 
تدريـــب، وان يمتلـــك معـــاون مراقـــب 
الامتثـــال خبـــرة وممارســـة مصرفيـــة 
لا تقـــل عـــن )٣( ســـنوات إضافـــة الـــى 
)٧٥( ســـاعة تدريـــب عملـــي فـــي حقـــل 

الاختصـــاص.
ويتـــم مراعـــاة هـــذه الشـــروط عنـــد 
خضـــوع شـــاغلي هـــذه الوظيفـــة فـــي 
ــاع  ــي اجتمـ ــا فـ ــي يجرونهـ ــة التـ المقابلـ
للبنـــك  التابعـــة  الاختبـــار  لجنـــة 
ابلاغهمـــا  بعـــد  العراقـــي  المركـــزي 
ــا  ــة والتـــي يجـــب عليهمـ ــد المقابلـ بموعـ
اجتيـــاز هـــذا الاختبـــار ابلاغ مصارفهـــم 
ــار  ــج الاختبـ ــا بنتائـ ــركاتهم لاحقـ أو شـ

الإيجابيـــة بشـــكل رســـمي.
ـــادرة  ـــات الص ـــت التعليم ـــا أوجب ـــذا كم ه
ــام  ــي قيـ ــزي العراقـ ــك المركـ ــن البنـ مـ
المصـــارف  فـــي  الامتثـــال  )مراقـــب 

التجاريـــة(،

)والمراقـــب الشـــرعي فـــي المصـــارف 
ــة(  ــة الإسلاميـ ــارس الصيرفـ ــي تمـ التـ
ــن  ــهري عـ ــر شـ ــال تقريـ ــداد وارسـ بأعـ
عملهمـــا وارســـاله الـــى دائـــرة مراقبـــة 
المصـــارف واهـــم مـــا يـــرد فـــي هـــذا 

ــي: - ــر الآلـ التقريـ
مجلـــس  قـــرارات  تنفيـــذ  متابعـــة   -١
ـــر  ـــة غي ـــركة المالي ـــرف أو الش ادارة المص

المصرفيـــة.
المصـــرف  التـــزام  مـــدى  متابعـــة   -٢
القانونـــي  النقـــدي  بالاحتياطـــي 
الشـــهري والمحـــدد مـــن قبـــل البنـــك 

العراقـــي. المركـــزي 
أمـــوال  اســـتثمار  خطـــة  متابعـــة   -٣
ــزام  ــدى الالتـ ــركة ومـ ــرف او الشـ المصـ
وأســـباب  عنهـــا  الانحـــراف  او  بهـــا، 
ذلـــك، والمعالجـــات المتخـــذة لمعالجـــة 
المخطـــط  بين  مـــا  الانحـــراف  هـــذا 

والمنفـــذ.
ــات  ــن الاحتياطيـ ــة تكويـ ــة آليـ ٤- متابعـ
لمواجهـــة  بهـــا  الاحتفـــاظ  الواجـــب 
نســـبة  ومنهـــا  المخاطـــر  مختلـــف 
أحـــكام  بموجـــب  اللازم  الاحتياطـــي 
ـــون الشـــركات رقـــم  المادة )٧٣( مـــن قان

)المعـــدل(.  ١٩٩٧ لســـنة   )٢١(
المصـــرف  التـــزام  مـــدى  متابعـــة   -٥
او الشـــركة بتقديـــم البيانـــات الماليـــة 
والائتمـــان،  بالودائـــع،  الخاصـــة 

وغيرهـــا. والاســـتثمار 
٦- متابعـــة مـــدى التـــزام المصـــرف او 
ــددة  ــة المحـ ــب القانونيـ ــركة بالنسـ الشـ
او  المصـــارف  قانـــون  أحـــكام  فـــي 
ــا. المحـــددة بالأنظمـــة المنظمـــة لعملهمـ
لمخاطـــر  خـــاص  ســـجل  اعـــداد   -٧
عـــدم امتثـــال الادارة العليـــا للشـــركة 
والأنظمـــة  للمعاييـــر  اقســـامها  او 

بعملهـــا. العلاقـــة  ذات  والقـــوانين 
٨- توفيـــر قاعـــدة بيانـــات إحصائيـــة فـــي 
الشـــركة توضـــح مـــدى تطـــور اعمالهـــا 
ـــر  ـــي تقري ـــك ف ـــار ذل ـــه، واظه ـــن عدم م
ـــات. ـــراح المعالج ـــهري واقت ـــال الش الامتث

٩-أيـــة بيانـــات إحصائيـــة يراهـــا مراقـــب 
الامتثـــال، او معاونـــة بانهـــا ضروريـــة 
ـــمل ـــره، ويش ـــي تقري ـــا ف ـــرق له ـــم يتط ول
ذلـــك الأحـــداث الطارئـــة والقاهـــرة 
أشـــكالها  بمختلـــف  المتوقعـــة  وغيـــر 
ـــداد  ـــد اع ـــا بع ـــرة أو م ـــا خلال فت ومدته
ادارة  مجلـــس  الـــى  المرفـــوع  تقريـــره 
مراقبـــة  دائـــرة  والـــى  المصـــرف، 

المصـــارف.
ــاك  ــى ان هنـ ــارة الـ ــدر الاشـ ــذا وتجـ هـ
نمـــوذج تقريـــر موحـــد جـــرى تصميمـــه 
ـــي  ـــارف ف ـــة المص ـــرة مراقب ـــل دائ ـــن قب م

البنـــك
إعمامـــه  وجـــرى  العراقـــي  المركـــزي 
الماليـــة  والشـــركات  المصـــارف  علـــى 
ـــات  ـــم املاء المعلوم ـــة، ويت ـــر المصرفي غي
كافـــة  مـــن  فيـــه  توافرهـــا  الواجـــب 
ــق  ــركة وتدقـ ــرف، او الشـ ــام المصـ أقسـ
مـــع  الامتثـــال  مراقبـــة  قســـم  مـــن 
ـــورة  ـــأنها بص ـــة بش ـــه الجوهري ملاحظات
ــرة  ــى الدائـ ــاله الـ ــم أرسـ ــهرية، ويتـ شـ
المذكـــورة لتدقيقـــه وبيـــان ملاحظاتهـــا 
إن وجـــدت بشـــأنه ليتـــم معالجتهـــا أولا 

ــأول. بـ

وختـــاماً فـــإن مراقبـــة الامتثـــال فـــي 
غيـــر  الماليـــة  والشـــركات  المصـــارف 
حصـــل  جوهـــري  حـــدث  المصرفيـــة 
العالميـــة  الماليـــة  الأزمـــة  بعـــد  مـــا 
وكان   ،٢٠٠٨ عـــام  حصلـــت  التـــي 
ــة  ــي متابعـ ــم فـ ــة دور مهـ ــذه الوظيفـ لهـ
او  المصـــرف  فـــي  الماليـــة  الأوضـــاع 
واقتـــراح  بـــأول  أولا  الماليـــة  الشـــركة 
ــك  ــة لذلـ ــة اللازمـ ــات الناجحـ المعالجـ
ـــي  ـــع القانون ـــة الوض ـــن رصان ـــا يضم مم
ـــركة  ـــرف او الش ـــي للمص والإداري والمال
المخاطـــر  عـــن  وابعادهـــا  الماليـــة 
ــد  ــي قـ ــة التـ ــر النظاميـ ــة وغيـ النظاميـ
تواجـــه المصـــرف او الشـــركة الماليـــة.



تصوير صباح عرار

 في بغداد، لا تقتصر الزهور على 
كونها زينة موسمية، بل تحوّّلت 
إلى مشهد حضري وثقافة بيئية 
تقودها المشاتل المنتشرة في 
أطراف المدينة وداخلها، وتدعمها 
جهود أمانة بغداد عبر مشاريع 
التشجير وتنظيم مهرجانات 
الزهور السنوية. هذا التحقيق 
يسلّّط الضوء على واقع مشاتل 
الزهور ونباتات الظل، ودور الأمانة، 
والتحديات التي تواجه هذا القطاع 
الحيوي.

 واقع مشاتل
 الزهور ونباتات 
الظل في بغداد

وسـط  الجمـال  صناعـة  بغـداد…  مشـاتل   
سـفلت لإ ا

لمشـاتل  ملحـوظاً  انتشـاراً  بغـداد  تشـهد 
فـي  خصـوصاً  الظـل،  ونباتـات  الزهـور 
مناطـق الأطـراف مثـل الـدورة، أبـو غريـب، 
النهـروان، إضافـة إلـى بعض المشـاتل داخل 
تقتصـر  لا  المشـاتل  هـذه  السـكنية.  الأحيـاء 
تمثـل مصـدر رزق  بـل  الشـتلات،  بيـع  علـى 
ـر نباتـات تتكيّّف مع 

ّ
لعشـرات العوائـل، وتوفّ
القاسـي. العـراق  منـاخ 

ويلاحظ أن الإقبال الأكبر يتجه نحو:
حـرارة  بسـبب  )الداخليـة(  الظـل  نباتـات 

المرتفعـة الصيـف 
ـزرع فـي الحدائـق 

ُتُ
الزهـور الموسـمية التـي 

والمنـازل العامـة 
الأشجار التجميلية المستخدمة في الشوارع

وقـد أشـار مختصـون إلـى أن النباتـات التـي 
الأكثـر  هـي  الميـاه  ونقـص  الحـرارة  تتحمـل 
طلـباً، مـا دفـع بعـض المشـاتل إلـى اسـتيراد 
أنـواع جديـدة أو تطويـر طـرق إكثـار محليـة.
الجمـال  واجهـة  الزهـور…  مهرجـان   

ي د ا لبغـد ا
الدولـي للزهـور أحـد  عـد مهرجـان بغـداد  ُيُ

فـي  والثقافيـة  البيئيـة  الفعاليـات  أبـرز 
متنـزه  فـي  سـنوياً  قـام  ُيُ حيـث  العاصمـة، 
الـزوراء منـذ عـام 2009 بمشـاركة محليـة 

واسـعة.  ودوليـة 
ما الذي يقدمه المهرجان؟

المحليـة  الزهـور  مـن  الأنـواع  آلاف  عـرض 
والعالميـة

مـن  زراعيـة  وشـركات  مشـاتل  مشـاركة 
وخارجـه العـراق  داخـل 

لوحات فنية مصممة بالورود
فعاليات ثقافية وترفيهية للعوائل

ويهـدف المهرجـان إلـى نشـر ثقافـة الجمـال 
تعريـف  إلـى  إضافـة  بالبيئـة،  والاهتمـام 

بالنباتـات. العنايـة  بطـرق  الـزوار 
للمشـاتل  اقتصاديـة  فرصـة  ل 

ّ
يشـكّ كمـا 

جديـدة،  أسـواق  وفتـح  منتجاتهـا  لعـرض 
حيـث تشـارك عشـرات الشـركات والمشـاتل 

دورة. كل  فـي 

 دور أمانة بغداد… بين التخطيط والتنفيذ
تلعـب أمانـة بغـداد دوراً محـورياً فـي دعـم 

خلال: مـن  والتشـجير  الزهـور  قطـاع 
لإنتـاج  حكوميـة  مشـاتل  وإدارة  إنشـاء 

ت لا لشـت ا
الشـوارع  فـي  التشـجير  حـملات  تنفيـذ 

ت حا لسـا ا و
تنظيم مهرجان الزهور سنوياً

توسـيع المسـاحات الخضـراء لمواجهة التلوث 
والاحتبـاس الحراري

الرقعـة  لزيـادة  سـعيها  الأمانـة  وتؤكـد 
الحضريـة،  البيئـة  وتحـسين  الخضـراء 
اليومـي  المشـهد  مـن  جـزءاً  الزهـور  وجعـل 

 . طـن ا للمو
 التحديات والمعوقات

رغـم هـذا النشـاط، تواجـه مشـاتل الزهـور 
فـي بغـداد جملـة مـن المشـاكل، أبرزهـا:

1. شح المياه وارتفاع درجات الحرارة
مـن  كثيـر  تلـف  إلـى  يـؤدي  القاسـي  المنـاخ 

النباتـات
الحاجـة إلى تقنيات ري حديثـة غير متوفرة 

دائماً
2. ضعف الدعم الحكومي المباشر

قلة القروض والتسهيلات للمزارعين
الاعتمـاد علـى الجهـود الفرديـة فـي أغلـب 

المشـاتل
3. الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي
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منافسـة النباتـات المسـتوردة التـي قـد تكون 
أرخـص أو أكثـر تنوعاً

المحليـة  الزراعيـة  الصناعـات  ضعـف 
بالزهـور المرتبطـة 

4. التوسع العمراني
تقلص المساحات الخضراء لصالح البناء

مشـاريع  بسـبب  المشـاتل  بعـض  إزالـة 
نيـة ا عمر

5. الوعي المجتمعي
الحدائـق  علـى  الحفـاظ  ثقافـة  ضعـف 

ت تـا لنبا ا و
تعرض المزروعات العامة للتخريب أحياناً

 بين الجمـال والتحـدي… مسـتقبل الزهـور 
بغداد فـي 

الزهـور  قطـاع  يبقـى  التحديـات،  رغـم 
فـي  المدينـة  رغبـة  علـى  مؤشـراً  بغـداد  فـي 
تمثـل  فالمشـاتل  الجمالـي.  وجههـا  اسـتعادة 
الإسـمنت،  زحـام  وسـط  أخضـر  نبـضاً 
ومهرجـان الزهـور يمنـح البغداديين فسـحة 

سـنوية. أمـل 
لكن استمرار هذا المشهد يحتاج إلى:

دعم حكومي حقيقي للمشاتل
تطوير تقنيات الري والزراعة

تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين
فـي مدينـة أنهكتهـا الأزمـات، تبقـى الزهرة 
رسـالة بسـيطة… لكنهـا عميقـة: أن الحيـاة 

قـادرة علـى أن تنبـت مـن جديـد.
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معظـــم  اعتمـــدت  طويلـــة،  ولعقـــود 
الدوائـــر الحكوميـــة علـــى المعـــاملات 
ــي  ــة التـ ــراءات التقليديـ ــة والإجـ الورقيـ
كانـــت تتســـبب فـــي بـــطء إنجـــاز الأعمـــال 
الوقـــت  وإهـــدار  المعـــاملات  وتراكـــم 
والجهـــد. ومـــع التوســـع فـــي اســـتخدام 
العديـــد  بـــدأت  الحديثـــة،  التقنيـــات 
ــال  ــة بالانتقـ ــات الحكوميـ ــن المؤسسـ مـ
ــة  ــة الإلكترونيـ ــو الأنظمـ التدريجـــي نحـ
الحواســـيب  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
والشـــبكات وقواعـــد البيانـــات الرقميـــة 

لإدارة أعمالهـــا بكفـــاءة أكبـــر.
ـــا  ـــتخدام التكنولوجي ـــة اس ـــي الأتمت وتعن
ـــورة  ـــراءات بص ـــات والإج ـــاز العملي لإنج
التدخـــل  آليـــة ومنظمـــة، بمـــا يقلـــل 
البشـــري فـــي المهـــام الروتينيـــة ويحـــد 
مـــن الأخطـــاء الإداريـــة. وقـــد أثبتـــت 
التجـــارب العالميـــة أن اعتمـــاد الأنظمـــة 
المؤتمتـــة يســـهم فـــي تســـريع إنجـــاز 
المعـــاملات ورفـــع مســـتوى الشـــفافية 
ـــي. ـــى الأداء المؤسس ـــة عل ـــز الرقاب وتعزي
الســـنوات  شـــهدت  العـــراق،  وفـــي 
الأخيـــرة إطلاق العديـــد مـــن المشـــاريع 
تطويـــر  تســـتهدف  التـــي  الرقميـــة 
فـــي  ســـواء  الحكوميـــة،  الخدمـــات 
ـــوازات  ـــة أو الج ـــوال المدني ـــالات الأح مج
الحدوديـــة  المنافـــذ  أو  الضرائـــب  أو 
كمـــا  والمصرفـــي.  المالـــي  القطـــاع  أو 
ســـاهمت أنظمـــة الدفـــع الإلكترونـــي فـــي 
ـــة نوعيـــة فـــي آليـــات صـــرف  إحـــداث نقل

الاجتماعيـــة  والإعانـــات  الرواتـــب 
وإنجـــاز المدفوعـــات الحكوميـــة، الأمـــر 
الـــذي قلـــل مـــن الاعتمـــاد علـــى النقـــد 
وســـاعد فـــي تنظيـــم العمليـــات الماليـــة.
وقـــد انعكـــس تطبيـــق الأتمتـــة بصـــورة 
إذ  المواطـــنين،  حيـــاة  علـــى  إيجابيـــة 
العديـــد  إنجـــاز  بالإمـــكان  أصبـــح 
مـــن الإجـــراءات بوقـــت أقـــل وجهـــد 
أقـــل مقارنـــة بمـــا كان عليـــه الحـــال 
ــة  ــهمت الأنظمـ ــا أسـ ــابق. كمـ ــي السـ فـ
الازدحـــام  تقليـــل  فـــي  الإلكترونيـــة 
داخـــل المؤسســـات الحكوميـــة وتســـهيل 
متابعـــة الطلبـــات والمعـــاملات بشـــكل 

أكثـــر دقـــة ووضوحًًـــا.
ومـــن أبـــرز المكاســـب التـــي تحققهـــا 
الأتمتـــة تعزيـــز الشـــفافية ومكافحـــة 
إجـــراء  فـــكل  الإداري،  الفســـاد 
ـــا يمكـــن  إلكترونـــي يتـــرك أثـــرًًا رقمي�
يقلـــل مـــن  متابعتـــه وتدقيقـــه، ممـــا 
فـــرص التلاعـــب أو التزويـــر أو اســـتغلال 
النفـــوذ. كمـــا أن الأنظمـــة الرقميـــة تتيـــح 
ـــاذ  ـــة الأداء واتخ ـــا مراقب للإدارات العلي
ـــة  ـــات دقيق ـــى بيان ـــتنادًًا إل ـــرارات اس الق

ومحدثـــة.
ـــزال  ـــة، لا ت ـــوات المهم ـــذه الخط ـــم ه ورغ
ـــول  ـــة التح ـــه عملي ـــات تواج ـــاك تحدي هن
بينهـــا  مـــن  العـــراق،  فـــي  الرقمـــي 
ــة  ــة التحتيـ ــر البنيـ ــة إلـــى تطويـ الحاجـ
للاتصـــالات والإنترنـــت، وتوفيـــر أنظمـــة 
 
ً
فـــضلاً للبيانـــات،  متقدمـــة  حمايـــة 

ــى  ــرية علـ ــوادر البشـ ــب الكـ ــن تدريـ عـ
ـــف  ـــة والتكي ـــات الحديث ـــتخدام التقني اس

مـــع بيئـــة العمـــل الرقميـــة.
كمـــا أن نجـــاح الأتمتـــة يتطلـــب نشـــر 
المواطـــنين  بين  الرقميـــة  الثقافـــة 
ـــة،  ـــات الإلكتروني ـــة بالخدم ـــز الثق وتعزي
لأن التحـــول الحقيقـــي لا يتحقـــق بتوفيـــر 
يحتـــاج  بـــل  وحدهـــا،  التكنولوجيـــا 
المؤسســـات  بين  فاعلـــة  شـــراكة  إلـــى 
ـــة والمجتمـــع فـــي تبنـــي أســـاليب  الحكومي

العمـــل الحديثـــة.
ومـــع اســـتمرار التطـــور التكنولوجـــي 
أهـــم  أحـــد  الأتمتـــة  تبـــدو  العالـــي، 
ـــق  ـــة وتحقي ـــة الحديث ـــاء الدول ـــح بن مفاتي
فالحكومـــة  المســـتدامة.  التنميـــة 
مشـــروعًًا  تعـــد  لـــم  الإلكترونيـــة 
ـًـا تســـعى  مســـتقبليًًا، بـــل أصبحـــت واقع�
ــرع  ــات أسـ ــم خدمـ ــدول لتقديـ ــه الـ إليـ

لمواطنيهـــا. وعدالـــة  كفـــاءة  وأكثـــر 
فرصـــة  اليـــوم  يمتلـــك  العـــراق  إن 
الثـــورة  مـــن  للاســـتفادة  حقيقيـــة 
ـــة إلـــى  الرقميـــة العالميـــة، وتحويـــل الأتمت
أداة فاعلـــة لتطويـــر مؤسســـات الدولـــة 
وتحـــسين جـــودة الحيـــاة. وكلمـــا توســـعت 
وتعـــززت  الرقمـــي  التحـــول  مشـــاريع 
اقتربـــت  والإداريـــة،  التقنيـــة  البنيـــة 
الـــبلاد مـــن بنـــاء منظومـــة حكوميـــة 
ـــنين  ـــات المواط ـــتجيب لتطلع ـــة تس عصري

وتواكـــب متطلبـــات المســـتقبل.

يشــهد العــراق فــي الســنوات الأخيــرة حــراكًًا متزايــدًًا نحــو تبنــي الأتمتــة 
 تهــدف 

ٍ
والتحــول الرقمــي فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، فــي إطــار مســاعٍ

إلى تطوير الأداء الحكومي وتبســيط الإجراءات الإدارية وتحســين مســتوى 
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن. ولــم تعــد الأتمتــة مجــرد خيــار تقنــي، بــل 
أصبحــت ضــرورة تفرضهــا متطلبــات العصــر والتطــورات المتســارعة فــي 

عالــم التكنولوجيــا والإدارة الحديثــة.
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فن إنفاق المال: لماذا لا يكفي أن تعرف كيف 
تكسب المال؟

أصبح الحديث عن المال في السنوات الأخيرة يتركز 
بصورة كبيرة على الاستثمار، وزيادة الدخل، وبناء 
الثروة، بينما ظل سؤال أكثر أهمية يحظى باهتمام 
أقل، وهو: كيف ننفق المال بطريقة تجعل حياتنا 
أفضل؟ يجيب الكاتب الأمريكي مورجان هاوسل 
في كتابه فن إنفاق المال: خيارات بسيطة لحياة 
أغنى )The Art of Spending Money( عن هذا 
السؤال من منظور نفسي وسلوكي، مؤكداًً أن 
جودة الحياة لا تعتمد على حجم الثروة وحده، بل 
على الكيفية التي تُسُتخدم بها هذه الثروة.

كتاب في صفحتين
اعداد- علاء عبد الحسين عبد الهادي

فـالمال، في نظـره، ليس هـدفاً بحد ذاته، 
وتقليـل  الوقـت،  لشـراء  وسـيلة  وإنمـا 
الضغـوط، وتعزيـز العلاقات الإنسـانية، 

الشـخصي. الرضـا  وتحقيـق 
معظـم  أن  فكـرة  مـن  المؤلـف  ينطلـق 
أو  المال  كسـب  كيفيـة  يتعلمـون  النـاس 
اسـتثماره، لكـن قلـة منهـم تتعلـم كيفيـة 
عمليـة  ليـس  فالإنفـاق  بـذكاء.  إنفاقـه 
نفسـي  قـرار  هـو  بـل  بسـيطة،  حسـابية 
الاجتماعيـة،  والبيئـة  بالعـادات،  يتأثـر 
والمقارنـات مـع الآخريـن، والخـوف مـن 
المكانـة  إثبـات  فـي  والرغبـة  المسـتقبل، 
شـخصاً  نجـد  قـد  لذلـك  الاجتماعيـة. 
يملـك ملايين الـدولارات لكنـه يعيـش في 
قلـق دائـم، بينمـا يعيـش آخـر بدخـل أقل 
ولكنـه أكثر سـعادة لأنـه يسـتخدم أمواله 
فيمـا يضيـف قيمـة حقيقيـة إلـى حياتـه.
فيـه  يقـع  خطـأ  أكبـر  أن  هاوسـل  ويـرى 
النـاس هـو الاعتقـاد بـأن السـعادة تزداد 
فالتجربـة  الإنفـاق.  زيـادة  مـع  طـردياً 
تمنـح  المشـتريات  مـن  كثيـراً  أن  تثبـت 
شـعوراً مؤقـتاً بالرضا، ثم تتحول سـريعاً 
الإنسـان  يفقدهـا  عاديـة  أشـياء  إلـى 
اهتمامـه بهـا. ويطلـق علمـاء النفـس على 
هـذه الظاهـرة مفهـوم “التكيـف المتعـة”، 
حيث يعتاد الإنسـان سـريعاً على مسـتوى 
بالبحـث  ويبـدأ  الرفاهيـة  مـن  جديـد 
دائـرة  فـي  فيدخـل  أعلـى،  مسـتوى  عـن 

تنتهـي. لا  اسـتهلاك 

يعرضهـا  التـي  الجوهريـة  الأفـكار  ومـن 
هـو  للمـال  اسـتخدام  أفضـل  أن  الكتـاب 
اختيـار  فـي  فالحريـة  الحريـة.  شـراء 
العمـل، أو التقاعـد المبكـر، أو قضاء وقت 
أطول مع الأسـرة، أو السـفر، أو ممارسـة 
الهوايـات، تمثـل قيمـة أعلـى بكثيـر مـن 
تهـدف  التـي  الفاخـرة  السـلع  امـتلاك 
غالـباً إلـى إبهـار الآخرين. ويؤكـد المؤلف 
أهـم  بالوقـت  التحكـم  علـى  القـدرة  أن 
مـن امـتلاك الممتلـكات، لأن الوقـت مورد 
دائـماً  يمكـن  بينمـا  تعويضـه،  يمكـن  لا 

المال. تعويـض 
كبيـرة  مسـاحة  المؤلـف  يخصـص  كمـا 
الاجتماعيـة  المقارنـة  أثـر  عـن  للحديـث 
فـي قـرارات الإنفـاق. فالإنسـان لا يقـارن 
نفسـه بالمجتمـع كلـه، وإنمـا يقارن نفسـه 
وسـائل  انتشـار  ومـع  بـه.  يحيطـون  بمـن 
هـذه  أصبحـت  الاجتماعـي  التواصـل 
النـاس  يـرى  إذ  حـدة،  أكثـر  المقارنـات 
الفاخـرة،  السـيارات  صـور  باسـتمرار 
والـرحلات  الثمينـة،  والسـاعات 
أو  الديـون  يـروا  أن  دون  الفاخـرة، 
الضغـوط الماليـة التي تقـف خلفها. لذلك 
إلـى  المال  تحويـل  مـن  الكاتـب  يحـذر 
لأن  الاجتماعيـة،  المكانـة  لإثبـات  وسـيلة 
هـذه المنافسـة لا تنتهـي، ولأنها تسـتنزف 

دائـماً. رضـا  تحقـق  أن  دون  الثـروة 
ويشـير الكتـاب إلـى أن الإنفـاق الذكـي لا 
يعنـي التقشـف أو الحرمـان، وإنمـا يعنـي 

تحقـق  التـي  الأشـياء  نحـو  المال  توجيـه 
أعلـى قيمـة شـخصية. فهنـاك مـن يجـد 
سـعادته فـي السـفر، وآخـر فـي القـراءة، 
لا  لذلـك  الرياضـة.  أو  الفـن  فـي  وثالـث 
توجـد قائمة موحـدة لما يسـتحق الإنفاق، 
بـل ينبغـي لـكل فـرد أن يعـرف مـا يمنحه 
الرضـا الحقيقـي، ثـم ينفـق بسـخاء على 
هـذا الجانـب، مقابـل تقليل الإنفـاق على 
الأمـور التـي لا تضيـف شـيئاً إلـى حياتـه.
ومـن أبرز الرسـائل التي يؤكدها هاوسـل 
لكـن  السـعادة،  شـراء  يسـتطيع  المال  أن 
يشـتري  فهـو  مباشـرة.  غيـر  بصـورة 
ويوفـر  القلـق،  ويقلـل  المالـي،  الأمـان 
خيـارات أكثر، ويمنح الإنسـان وقـتاً أكبر 
مع أسـرته، ويسـاعده على العطاء والعمل 
الخيـري، وكلهـا عوامل أثبتت الدراسـات 
عـن  الرضـا  مسـتوى  بارتفـاع  ارتباطهـا 
الحيـاة. أمـا الاعتقـاد بـأن شـراء المزيـد 
السـعادة  إلـى  سـيقود  وحـده  السـلع  مـن 
فهـو اعتقـاد يفتقـر إلـى الأسـاس العلمي.
“تكلفـة  مفهـوم  أيـضاً  الكتـاب  ويتنـاول 
فـكل  الإنفـاق،  فـي  البديلـة”  الفرصـة 
يعنـي  مـعين  شـيء  علـى  صـرف  ُيُ مبلـغ 
كانـت  ربمـا  أخـرى  فرصـة  عـن  التخلـي 
أكثـر قيمـة. لذلـك فـإن القـرارات الماليـة 
“هـل  سـؤال  علـى  تعتمـد  لا  الرشـيدة 
وإنمـا  الشـيء؟”،  هـذا  شـراء  أسـتطيع 
علـى سـؤال “هـل هـذا أفضـل اسـتخدام 
التحـول  وهـذا  المال؟”.  لهـذا  ممكـن 
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البسـيط فـي طريقـة التفكيـر يغيّّـر كثيراً 
الاسـتهلاكية. القـرارات  مـن 

ومـن الأفـكار اللافتـة كذلـك أن الإنفـاق 
علـى الخبرات والتجارب غالـباً ما يحقق 
سـعادة أطـول من الإنفاق علـى المقتنيات. 
والأنشـطة  والتعلـم،  فالـرحلات، 
والذكريـات  الأسـرة،  مـع  المشـتركة 
الجميلـة تبقـى آثارهـا النفسـية لفتـرات 
طويلـة، بينمـا تتراجع قيمة معظم السـلع 
ولهـذا ينصـح  الوقـت.  الماديـة مـع مـرور 
للاسـتثمار  الأولويـة  بإعطـاء  المؤلـف 
فـي التجـارب التـي تثـري الحيـاة وتبنـي 

الإنسـانية. العلاقـات 
ولا يغفـل هاوسـل أهميـة الكـرم والعطاء، 
فـي  المال  مـن  جـزء  إنفـاق  أن  يـرى  إذ 
المبـادرات  دعـم  أو  الآخريـن  مسـاعدة 
الإنسـانية يولـد شـعوراً بالمعنـى والانتماء 

المشـتريات  تحققـه  مـا  كثيـراً  يفـوق 
قيمـة  أكثـر  يصبـح  فـالمال  الشـخصية. 
حيـاة  تحـسين  فـي  يسـهم  عندمـا 
الآخريـن، وهـو مـا تؤكـده أيضاً دراسـات 

الإيجابـي. النفـس  علـم 
أن  المؤلـف  يؤكـد  الكتـاب  ختـام  وفـي 
النجـاح المالـي لا يقـاس بحجـم الثـروة، 
بـل بقدرة الإنسـان على اسـتخدام أمواله 
فـالمال  يريدهـا.  التـي  الحيـاة  لتحقيـق 
الناجـح هـو الـذي يمنـح صاحبـه حريـة 
الاختيـار، ويقلـل قلقـه، ويقـوي علاقاته، 
ويتيـح لـه الاسـتمتاع بوقتـه، لا المال الذي 
يتحـول إلى وسـيلة للمنافسـة الاجتماعية 

أو إلـى غايـة بحـد ذاتـه.

خلاصة

يقـدم مورجـان هاوسـل فـي هـذا الكتـاب 
رؤيـة مختلفـة عـن الكتـب التقليديـة فـي 
القـارئ  يعلـم  لا  فهـو  الماليـة؛  الإدارة 
كيـف  بـل  فحسـب،  ثـرياً  يصبـح  كيـف 
يعيـش حيـاة أكثر ثـراءًً بالمعنـى الحقيقي. 
ويخلـص إلـى أن الإنفاق الواعـي لا يعتمد 
فهـم  علـى  وإنمـا  الدخـل،  حجـم  علـى 
الشـخصية.  وقيمـه  لأولوياتـه  الإنسـان 
فـالمال أداة قويـة، لكنه لا يحقق السـعادة 
وعندمـا  بحكمـة،  يسـتخدم  عندمـا  إلا 
الأشـياء  لشـراء  وسـيلة  مـن  يتحـول 
والحريـة،  الوقـت،  لشـراء  وسـيلة  إلـى 
والعلاقات الإنسـانية، وراحـة البال. ومن 
هنـا تأتـي القيمـة الحقيقيـة للكتـاب، إذ 
يدعـو إلـى إعـادة تعريـف مفهـوم الثراء، 
بحيـث لا يقـاس بمـا يملكـه الإنسـان، بـل 
بمـا يسـتطيع أن يعيشـه بفضل مـا يملكه.
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فلسفة الصورة الفوتوغرافية
 في علم الصحافة

عندما تتحدث الصورة أكثر من ألف كلمة
منذ أن التقط الإنسان أول صورة فوتوغرافية في القرن التاسع عشر، لم 

تعد الصورة مجرد وسيلة لتوثيق لحظة عابرة، بل أصبحت لغة قائمة بذاتها، 
تحمل في داخلها أفكاراًً ومشاعر ورسائل تتجاوز حدود الكلمات. ومع تطور 
الصحافة الحديثة، تحولت الصورة الفوتوغرافية إلى أحد أهم عناصر العمل 

الصحفي، حتى غدت في كثير من الأحيان الخبر نفسه، لا مجرد مرافقة للنص.

وتقـــوم فلســـفة الصـــورة الفوتوغرافيـــة 
مبـــدأ  علـــى  الصحافـــة  علـــم  فـــي 
ليســـت  الصـــورة  أن  مفـــاده  أساســـي 
هـــي  وإنمـــا  للواقـــع،  آلـــياً  انعـــكاساً 
فـــي  يشـــارك  لـــه،  بصريـــة  قـــراءة 
صياغتهـــا المصـــور مـــن خلال اختيـــاره 
ـــاءة،  ـــر، والإض ـــة التصوي ـــة، وزاوي للحظ
ـــى  ـــافة، وحت ـــة، والمس ـــن، والعدس والتكوي
علـــى  فيـــه  يضغـــط  الـــذي  التوقيـــت 
زر الكاميـــرا. لذلـــك فـــإن كل صـــورة 
ــدر  ــدث بقـ ــير للحـ ــي تفسـ ــة هـ صحفيـ

ــه. ــجيل لـ ــي تسـ ــا هـ مـ
إن الصـــورة الصحفيـــة تمتلـــك قـــدرة 
الزمـــن  اختصـــار  علـــى  اســـتثنائية 
إلـــى  المتلقـــي  تنقـــل  فهـــي  والـــكان، 
قلـــب الحـــدث خلال لحظـــة واحـــدة، 
لـــم  مـــا  مشـــاهدة  فرصـــة  وتمنحـــه 
يكـــن حاضـــراً لرؤيتـــه. ومـــن هنـــا جـــاءت 
العبـــارة الشـــهيرة: »الصـــورة تســـاوي 
ألـــف كلمـــة«، إلا أن الفلاســـفة والنقـــاد 
يـــرون أن الصـــورة الجيـــدة قـــد تعـــادل 
آلاف الصفحـــات لأنهـــا تثيـــر التفكيـــر، 
وتســـتفز الذاكـــرة، وتحـــرك المشـــاعر، 

ــل. ــاب التأويـ ــح بـ وتفتـ
ــورة  ــؤدي الصـ ــفة الإعلام، تـ وفـــي فلسـ
ـــة   وثيق

ً
ـــي أولاً ـــة؛ فه ـــف رئيس ثلاث وظائ

اللحظـــة  تفاصيـــل  تحفـــظ  تاريخيـــة 
كمـــا حدثـــت، وثانـــياً وســـيلة اتصـــال 
ـــثاً  تنقـــل المعلومـــة بســـرعة ووضـــوح، وثال
خطـــاب بصـــري يحمـــل قيـــماً ورمـــوزاً 
قـــد تكـــون أكثـــر تأثيـــراً مـــن اللغـــة 
الصـــورة  أصبحـــت  ولهـــذا  المكتوبـــة. 
الصحفيـــة جـــزءاً مـــن صناعـــة الـــرأي 
واحـــدة  لصـــورة  يمكـــن  إذ  العـــام، 
أن تغيـــر موقـــفاً سياســـياً، أو تحـــرك 
إلـــى  تدفـــع  أو  الإنســـاني،  الضميـــر 

ــمي. ــرار رسـ اتخـــاذ قـ
ــة  ــورة الصحفيـ ــة الصـ ــر قيمـ ولا تقتصـ
ـــده  ـــال وح ـــي، فالجم ـــا الفن ـــى جماله عل
لا يصنـــع صـــورة صحفيـــة ناجحـــة. إنمـــا 
تكمـــن قيمتهـــا الحقيقيـــة فـــي قدرتهـــا 
ـــة،  ـــار الحقيق ـــر، وإظه ـــل الخب ـــى حم عل
ـــة.  ـــدق وموضوعي ـــالة بص ـــال الرس وإيص
ـــي  ـــل ف ـــاة طف ـــق معان ـــي توث ـــورة الت فالص
منطقـــة منكوبـــة، أو فرحـــة رياضـــي 
أم  دمـــوع  أو  إنجـــاز،  تحقيـــق  بعـــد 
ـــن  ـــرد تكوي ـــت مج ـــا، ليس ـــدت أبناءه فق
بصـــري، بـــل وثيقـــة إنســـانية تختصـــر 

قصـــة كاملـــة.
ــورة  ــون بين الصـ ــز المختصـ ــذا يميـ ولهـ
ــة. فالأولـــى  ــة والصـــورة الصحفيـ الفنيـ
ـــداع  ـــي والإب ـــر الجمال ـــى التعبي ـــعى إل تس

الشـــخصي، بينمـــا تنطلـــق الثانيـــة مـــن 
مســـؤولية مهنيـــة وأخلاقيـــة، هدفهـــا 
وقـــد  ودقـــة.  بأمانـــة  الحقيقـــة  نقـــل 
ـــورة  ـــي ص ـــر ف ـــع الخب ـــال م ـــي الجم يلتق
ـــا  ـــيلة، فيم ـــى وس ـــن الأول يبق ـــدة، لك واح

تبقـــى الحقيقـــة هـــي الغايـــة.
للصـــورة  الحقيقيـــة  الفلســـفة  إن 
الصـــدق.  علـــى  تقـــوم  الصحفيـــة 
صانـــعاً  ليـــس  الصحفـــي  فالمصـــور 
ـــل  ـــه. وكل تدخ ـــاهد علي ـــل ش ـــهد، ب للمش
يضلـــل  أو  الصـــورة  مضمـــون  ـــر  يغي�
الجمهـــور يفقدهـــا قيمتهـــا الصحفيـــة، 
ــذا  ــة. ولهـ ــا التقنيـ ــت جودتهـ ــا بلغـ مهمـ
ــة  ـــة العالميـ ـــات الإعلامي ــع المؤسس تضـ
ـــذي  ـــب ال ـــع التلاع ـــة تمن ـــر صارم معايي
ثقـــة  علـــى  حفـــاظاً  الوقائـــع،  ـــر  يغي�

الجمهـــور.
اكتســـبت  الرقمـــي،  العصـــر  وفـــي 
أبعـــاداً  الفوتوغرافيـــة  الصـــورة 
جديـــدة مـــع انتشـــار الهواتـــف الذكيـــة 
ـــث  ـــي، حي ـــل الاجتماع ـــات التواص ومنص
قادريـــن  الأشـــخاص  ملايين  أصبـــح 
ــرها خلال  ــور ونشـ ــاط الصـ ــى التقـ علـ
فـــي  أســـهم  ذلـــك  أن  ورغـــم  ثـــوانٍٍ. 
ســـرعة نقـــل الأحـــداث، فإنـــه أوجـــد 
تحديـــات كبيـــرة تتعلـــق بالتحقـــق مـــن 
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صحـــة الصـــور، والحـــد مـــن التزييـــف 
ــة  ــور المنتجـ ــة الصـ ــري، ومواجهـ البصـ
أو المعدلـــة باســـتخدام تقنيـــات الـــذكاء 

الاصطناعـــي.
كمـــا أن فلســـفة الصـــورة الصحفيـــة 
نشـــر 

ُتُ
ترتبـــط بثقافـــة المجتمـــع الـــذي 

عـــد صـــورة عاديـــة فـــي  فيـــه. فمـــا ُيُ
مجتمـــع مـــا قـــد يحمـــل دلالات رمزيـــة 
أو اجتماعيـــة أو دينيـــة مختلفـــة فـــي 
مجتمـــع آخـــر. لذلـــك ينبغـــي للمصـــور 
ثقافـــياً  وعـــياً  يمتلـــك  أن  الصحفـــي 
مهاراتـــه  إلـــى  إضافـــة  وإنســـانياً، 
ــم  ــرم قيـ ــورة تحتـ ــدم صـ ــة، ليقـ التقنيـ
ــه  ــت نفسـ ــي الوقـ ــظ فـ ــع وتحافـ المجتمـ

علـــى حـــق الجمهـــور فـــي المعرفـــة.
ـــي  ـــد نفس ـــضاً بع ـــة أي ـــورة الصحفي وللص
ـــط،  ـــل فق ـــب العق ـــي لا تخاط ـــق، فه عمي

بـــل تخاطـــب الوجـــدان. فالـــعين تســـتقبل 
الإنســـان  يقـــرأ  أن  قبـــل  الصـــورة 
ــي  ــورة فـ ــون الصـ ــوان، ولذلـــك تكـ العنـ
ـــر الأول  ـــي العنص ـــان ه ـــن الأحي ـــر م كثي
الـــذي يجـــذب القـــارئ إلـــى الخبـــر، وقـــد 
تحـــدد انطباعـــه الأول عنـــه. ومـــن هنـــا 
جـــاءت أهميـــة اختيـــار الصـــورة المناســـبة 
ـــون المادة  ـــن مضم ـــدق ع ـــر بص ـــي تعب الت

ــة. الصحفيـ
ويـــرى كثيـــر مـــن الباحـــثين فـــي علـــوم 
ـــيكون  ـــة س ـــتقبل الصحاف الإعلام أن مس
ــة البصريـــة،  ــاداً علـــى اللغـ أكثـــر اعتمـ
ــع  ــر والواقـ ــور تقنيـــات التصويـ ــع تطـ مـ
الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز والـــذكاء 
ـــات،  ـــذه التقني ـــر أن ه ـــي. غي الاصطناع
ــن أن  ــور، لا يمكـ ــن تطـ ــت مـ ــا بلغـ مهمـ
الصحفـــي  المصـــور  عين  محـــل  تحـــل 

الصـــورة  أن  يـــدرك  الـــذي  الواعـــي، 
بـــل  جميلـــة،  لقطـــة  مجـــرد  ليســـت 
ــانية. ــالة إنسـ ــة ورسـ ــؤولية أخلاقيـ مسـ
إن فلســـفة الصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي 
الكاميـــرا  أن  تؤكـــد  الصحافـــة  علـــم 
ليســـت مجـــرد آلـــة لتســـجيل المشـــاهد، 
وإنمـــا أداة لصناعـــة الوعـــي وتوثيـــق 
ــانية.  ــرة الإنسـ ــة الذاكـ ــخ وحمايـ التاريـ
فـــكل صـــورة صادقـــة تحفـــظ جـــزءاً 
مـــن الحقيقـــة للأجيـــال القادمـــة، وكل 
مصـــور صحفـــي يلتقـــط لحظـــة مؤثـــرة 
ـــدري،  ـــدري أو لا ي ـــث ي ـــن حي ـــارك، م يش

ــوء.. ــة الضـ ــخ بلغـ ــة التاريـ فـــي كتابـ
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ـــفارة  ـــال س ـــم بأعم ـــسين، القائ ـــر ح ـــزار ناص ـــيد ن ـــي، الس ـــزي العراق ـــك المرك ـــظ البن ـــي محاف ـــتقبل معال  اس
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لـــدى العـــراق، الســـيد »جوشـــوا هـــارس«، حيـــث هنـــأ معالـــي المحافـــظ بمناســـبة 
تســـنمه المنصـــب، وجـــرى خلال اللقـــاء بحـــث آفـــاق تعزيـــز الشـــراكة الاســـتراتيجية والقضايـــا المشـــتركة 
ـــات  ـــع متطلب ـــجم م ـــا ينس ـــادي، بم ـــدي والاقتص ـــتقرار النق ـــم الاس ـــة دع ـــى أهمي ـــد عل ـــن، والتأكي بين البلدي

ـــراق. ـــي الع ـــي ف ـــي والأمن ـــتقرار السياس الاس
ـــم كل  ـــراق، ودع ـــع الع ـــا م ـــز علاقاته ـــى تعزي ـــة عل ـــدة الأميركي ـــات المتح ـــرص الولاي ـــارس« ح ـــيد »ه ـــد الس وأك
ـــا  ـــه. كم ـــة أوضاع ـــي زعزع ـــهم ف ـــد تس ـــل ق ـــن أي عوام ـــبلاد ع ـــاد ال ـــتقرار وإبع ـــيخ الاس ـــأنه ترس ـــن ش ـــا م م
أشـــاد بالتطـــورات الإصلاحيـــة الكبيـــرة التـــي ينتهجهـــا البنـــك المركـــزي العراقـــي، وبالعلاقـــات المتميـــزة 

ـــي. ـــي الفيدرال ـــة والاحتياط ـــة الأميركي ـــوزارة الخزان ـــه ب ـــي تربط ـــة الت والمنتج
مـــن جانبـــه، أعـــرب معالـــي المحافـــظ عـــن تقديـــره للعلاقـــة بين البنـــك المركـــزي العراقـــي والولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة الخزانـــة والاحتياطـــي الفيدرالـــي، موضـــحاً فـــي الوقـــت ذاتـــه أهميـــة تطبيـــق خطـــة الإصلاح 
ـــر  ـــع المعايي ـــق م ـــا يتواف ـــي ، بم ـــي العراق ـــاع المصرف ـــح القط ـــق مصال ـــا لتحقي ـــى مواءمته ـــل عل ـــي والعم المصرف
الدوليـــة والمتعلقـــة بعمليـــات التحويـــل الخارجـــي، وتنظيـــم بيـــع الـــدولار وفـــق أفضـــل الممارســـات الواجبـــة 

ـــي. ـــاع المصرف ـــاه القط تج
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أبـــدى الســـيد »هـــارس« الاســـتعداد الكامـــل لمواصلـــة دعـــم جهـــود البنـــك المركـــزي 

نـــه مـــن تحقيـــق أهدافـــه فـــي تعزيـــز الاســـتقرار المالـــي والنقـــدي.
ّ
العراقـــي، بمـــا يمكّ

محافظ البنك المركزي يستقبل 
القائم بأعمال السفارة الامريكية 
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ـــي  ـــب ف ـــداد والتدري ـــعبة الإع ـــل ش تواص
الرافديـــن  لمصـــرف  العامـــة  الإدارة 
تنفيـــذ برامجهـــا التدريبيـــة الهادفـــة 
إلـــى تنميـــة قـــدرات الطاقـــات الشـــبابية، 
مـــن خلال مبـــادرة تدريـــب طلبـــة كليـــات 
الجامعـــات  فـــي  والاقتصـــاد  الإدارة 
رؤيـــة  ضمـــن  والأهليـــة،  الحكوميـــة 
المصـــرف الراميـــة إلـــى إعـــداد كـــوادر 
لســـوق  مؤهلـــة  وإداريـــة  مصرفيـــة 

العمـــل.
ـــر شـــعبة الإعـــداد والتدريـــب،  وقـــال مدي
الدكتـــور عصـــام عـــارف، فـــي تصريـــح 
إن  للمصـــرف،  الإعلامـــي  للمكتـــب 

المــبـادرة تأــتـي
ــام  ــر العـ ــيد المديـ ــم السـ ــه ودعـ بتوجيـ

المحـــترم،
الجامعـــات  طلبـــة  تدريـــب  وتشـــمل 
مـــع  ـــا، 

ن�
مجا والأهليـــة  الحكوميـــة 

ـــراءات  ـــهيلات والإج ـــع التس ـــر جمي توفي
ـــن  ـــة م ـــتفادة الطلب ـــان اس ـــة لضم اللازم
ــا يســـهم فـــي  البرنامـــج التدريبـــي، بمـ
والعمليـــة  العلميـــة  مهاراتهـــم  تنميـــة 
ســـوق  فـــي  للانخـــراط  وإعدادهـــم 

العمـــل بعـــد التخـــرج.
نفـــذ فـــي فـــروع  وأوضـــح أن التدريـــب ُيُ
مختلـــف  فـــي  المنتشـــرة  المصـــرف 
إقليـــم  باســـتثناء  المحافظـــات، 
تنظيميـــة  خطـــة  وفـــق  كردســـتان، 
وتوزيـــع  العمـــل  انســـيابية  تراعـــي 
المتـــدربين علـــى الفـــروع والأقســـام بمـــا 

يحقـــق أعلـــى مســـتويات الاســـتفادة.
ـــة  ـــتهدف طلب ـــج يس ـــاف أن البرنام وأض
المرحلـــتين الثانيـــة والثالثـــة فـــي كليـــات 
الإدارة والاقتصـــاد بأكثـــر مـــن عشـــر 
ـــب  ـــى جان ـــة، إل ـــة وأهلي ـــات حكومي جامع
تقديـــم الدعـــم والتســـهيلات اللازمـــة 

لطلبـــة الدراســـات العليـــا.
الإعـــداد  شـــعبة  أن  عـــارف  وأكـــد 
تدريبيـــة  خطـــة  ت 

ّ
أعـــدّ والتدريـــب 

متكاملـــة لعـــام 2027، تســـتند إلـــى رؤيـــة 
ــادات  ــة قيـ ــة تهـــدف إلـــى صناعـ حديثـ
المهـــارات  تمتلـــك  واعـــدة،  شـــبابية 
علـــى  وقـــادرة  اللازمـــة،  والمعـــارف 
الإســـهام بفاعليـــة فـــي ريـــادة الأعمـــال 

وتلبيـــة متطلبـــات ســـوق العمـــل.

الرافدين يطلق خطة تدريبية لإعداد 
قيادات شبابية رائدة
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رابطة المصارف الخاصة العراقية 
تشارك في قمة باريس المصرفية

شاركت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بوفد ترأسه الأستاذ وديع الحنظل، 
في أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية الأوروبية 2026 التي استضافتها 
العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وتحت رعاية 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
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 وجـــاءت هـــذه المشـــاركة الفاعلـــة 
أبـــرز  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
التحديـــات الماليـــة العالميـــة وتعزيـــز 
ـــراز  ـــع إب ـــة، م ـــراكات الاقتصادي الش
الـــدور المحـــوري الـــذي يلعبـــه العـــراق 
الأزمـــات  إدارة  فـــي  وحكومتـــه 
ــتدامة. ــة المسـ ــو التنميـ ــي نحـ والمضـ
أعمـــال  فـــي  مشـــاركته  وخلال 

أـــشاد القـــمة، 
الحكومـــة  بتشـــكيل  الحنظـــل   
ـــيد  ـــة الس ـــدة برئاس ـــة الجدي العراقي
علـــي الزيـــدي، معتبـــراً إياهـــا خطـــوة 
حاســـمة فـــي مرحلـــة تتطلـــب رؤيـــة 

جـاداً.  ــ
ً
عـملاً بـة وــ يـة ثاقــ اقتصادــ

هـــذه  قيـــادة  انبثـــاق  أن  وأكـــد 
القطـــاع  صميـــم  مـــن  الحكومـــة 
الخـــاص والمصرفـــي يبعـــث علـــى 
ـــو  ـــياً نح  حقيق

ً
ـــالاً ـــل انتق ـــل، ويمث الأم

عقليـــة إدارة حديثـــة تعتمـــد علـــى 
الكـــفاءة وـــسرعة اتـــخاذ الـــقرار.
ـــة  ـــرة مصرفي ـــود خب ـــاف أن وج وأض
قياديـــة فـــي قمـــة الهـــرم الحكومـــي 
يضمـــن إدارة اســـتثنائية للمـــوارد 
الاقتصاديـــة  للـــدورة  وتنشـــيطاً 
بآليـــات علميـــة مدروســـة، مؤكـــداً 
وقـــوف الرابطـــة والقطـــاع الخـــاص 
ــة  ــذه الرؤيـ ــف هـ ــداً خلـ ــفاً واحـ صـ
أكثـــر  مســـتقبل  لتـــأمين  الواعـــدة 

ازدهـــاراً واســـتقراراً للعـــراق.
العراقـــي  الوفـــد  واســـتعرض 

ــات  ــي التحديـ ــع الدولـ ــام المجتمـ أمـ
ـــه  ـــي تواج ـــيمة الت ـــة الجس الاقتصادي
بشـــكل  الضـــوء  مســـلطاً  الـــبلاد، 
الاســـتثنائي  الـــدور  علـــى  خـــاص 
الأزمـــات  احتـــواء  فـــي  للحكومـــة 

الراهنـــة.
وأبـــرز الحنظـــل ثـــورة الإصلاحـــات 
البنـــك  يقودهـــا  التـــي  الهيكليـــة 
المركـــزي العراقـــي لإصلاح القطـــاع 
المصرفـــي وإعـــادة دمـــج المصـــارف 
مــي. لــي العاـ ظــام الماـ فــي النـ يــدة ـ المقـ
وأوضـــح أن خطـــة الإصلاح شـــملت 
ــع  ــر رفـ ــى عبـ ــة الأولـ ــم المرحلـ تقييـ
رؤوس أمـــوال المصـــارف، وإعـــادة 
تقييـــم فـــروع المصـــارف الأجنبيـــة، 
ترخيـــص  تعليمـــات  وإصـــدار 
المصـــارف الرقميـــة. كمـــا توجـــت 
جهـــود الحكومـــة والبنـــك المركـــزي 
الرقمـــي  التحـــول  دعـــم  فـــي 
والشـــمول المالـــي بتحقيـــق أرقـــام 
صلابـــة  تعكـــس  مســـبوقة  غيـــر 
حيـــث  العراقـــي،  المالـــي  القطـــاع 
تجـــاوز عـــدد الحســـابات المصرفيـــة 
15 مليـــون حســـاب، وإصـــدار أكثـــر 
ــة،  ــة مصرفيـ ــون بطاقـ ــن 20 مليـ مـ
جهـــاز  ألـــف   179 نحـــو  ونشـــر 
تجـــاوزت  فيمـــا  إلكترونـــي،  دفـــع 
الجبايـــات الحكوميـــة الإلكترونيـــة 
ســـقف الــــ 15 تريليـــون دينـــار عراقـــي.
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وقعـــت شـــركة كـــي اتفاقيـــة تعـــاون 
مـــع الشـــركة العامـــة لتجـــارة الـمـواد 
ــلة  ــروع السـ ــائية، لإطلاق مشـ الإنشـ
الإنشـــائية الـــذي يهـــدف إلـــى تمـــكين 
المواطـــنين مـــن الحصـــول علـــى مـــواد 
بالتقســـيط  والإنهـــاءات  البنـــاء 

الميســـر، ضمـــن آليـــة تمويليـــة آمنـــة 
ــات  ــع الجهـ ــاون مـ ــفافة، وبالتعـ وشـ

ــاص. ـــاع الخـ ـــة والقط الحكومي
ـــود  ـــماً لجه ـــوة دع ـــذه الخط ـــي ه وتأت
ــول  ــر حلـ ــار، وتوفيـ ــة والإعمـ التنميـ
عمليـــة تســـهم فـــي تســـهيل بنـــاء 

الســـكنية،  الوحـــدات  وإكمـــال 
مـــن خلال توفيـــر مـــواد إنشـــائية 
للمواصـــفات ومطابـــقة   معتـــمدة 
يلبـــي  بمـــا  العراقيـــة،  القياســـية 
ـــودة  ـــزز ج ـــنين ويع ـــات المواط احتياج

الحيـــاة.

كي توقع اتفاقية مع التجارة
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حوار مع الفنان 
التشكيلي 
محمد كاطع 
حمود

  حوار علاء عبد الحسين عبد الهادي

الفــن ليــس مجــرد ألــوان تُسُــكب علــى ســطح اللوحــة، بــل 
هــو ذاكــرة وهويــة ورســالة تحمــل فــي تفاصيلهــا حكايــات 
الإنســان والمــكان. ومــن بيــن الأســماء التــي تركــت بصمتهــا 
فــي المشــهد التشــكيلي العراقــي، يبــرز الفنــان التشــكيلي 
محمد كاطع حمود بوصفه أحد المبدعين الذين اســتطاعوا 
ــة إلــى مســاحة للتأمــل والجمــال،  ــوا تجربتهــم الفني أن يحول
 

ٍ
مســتلهماًً مــن البيئــة العراقيــة وتراثهــا الغنــي موضوعــاتٍ

وأعمــالًاً حملــت رؤيــة خاصــة ولغــة بصريــة مميــزة.
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ـــم  ـــن عال ـــرب م ـــوار، نقت ـــذا الح ـــي ه ف
الفنـــان لنستكشـــف محطـــات رحلتـــه 
الإبداعيـــة، وبداياتـــه الأولـــى، وأبـــرز 
التشـــكيلي  للفـــن  ورؤيتـــه  أعمالـــه، 
ـــة  ـــولات الثقافي ـــل التح ـــي ظ ـــي ف العراق
والاجتماعيـــة التـــي شـــهدها العـــراق. 
ــه،  ــادر إلهامـ ــا نتوقـــف عنـــد مصـ كمـ

وطموحاتـــه  الفنيـــة،  ورســـائله 
 عـــن رأيـــه فـــي 

ً
المســـتقبلية، فـــضلاً

واقـــع الحركـــة التشـــكيلية ودور الفنـــان 
فـــي الحفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافيـــة 

ــي. ــهد الإبداعـ ــراء المشـ وإثـ
إنـــه حـــوار مـــع فنـــان آمـــن بـــأن اللوحـــة 
ـــق 

ل�
ع ُيُ فنـــي  عمـــل  مجـــرد  ليســـت 

ــة  ــة ثقافيـ ــل وثيقـ ــدران، بـ ــى الجـ علـ
وإنســـانية تنبـــض بالحيـــاة، وتختـــزل 
ــا الكثيـــر مـــن  ــا وألوانهـ فـــي خطوطهـ
ـــروى.

ت�
الحكايـــات التـــي تســـتحق أن 

الأولـــى  بداياتـــك  تشـــكلت  *كيـــف 
مدينـــة  فـــي  التشـــكيلي  الفـــن  مـــع 

؟ ظميـــة لكا ا
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ــا أثـــر  نشـــأتي فـــي الكاظميـــة كان لهـ
عميـــق فـــي تكويـــن بصريتـــي الفنيـــة، 
ـــا  روحاني� ـــا  طابع� تحمـــل  فالمدينـــة 
ـًـا بالتفاصيـــل الإنســـانية  ـًـا غني� وتراثي�
ـــد  ـــت أج ـــة كن ـــذ الطفول ـــة. من والمعماري

ـــل  ـــم والتأم ـــى الرس ًــا إل ـــي منجذب� نفس
الشـــعبية،  والأماكـــن  الوجـــوه  فـــي 
هـــذا  تحـــول  الوقـــت  مـــرور  ومـــع 
الشـــغف إلـــى مشـــروع حيـــاة قائـــم 
علـــى البحـــث والتجريـــب والتعبيـــر 

عـــن الواقـــع العراقـــي بلغـــة تشـــكيلية 
خاصـــة.

* قدمـــت عـــدة معـــارض شـــخصية 
منـــذ وقـــت مبكـــر، مـــاذا مثلـــت لـــك 
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تلـــك التجـــارب؟
ـــات  ـــت محط ـــخصية كان ـــارض الش  المع
ـــا  ـــة، لأنه ـــيرتي الفني ـــي مس ـــة ف مفصلي
وضعتنـــي أمـــام الجمهـــور والنقـــاد 
ـــخصي  ـــرض ش ـــر. أول مع ـــكل مباش بش

لـــي عـــام 2005 منحنـــي ثقـــة كبيـــرة، 
ـــي  ـــان الحقيق ـــأن الفن ـــن ب ـــي أؤم وجعلن
يجـــب أن يمتلـــك صوتـــه البصـــري 
تجـــارب  يكـــرر  أن  لا  الخـــاص، 
يمثـــل  كان  معـــرض  كل  الآخريـــن. 

مرحلـــة فكريـــة وتقنيـــة مختلفـــة فـــي 
تجربتـــي.

مـــن  كبيـــر  عـــدد  فـــي  شـــاركت   *
المعـــارض الجماعيـــة داخـــل العـــراق، 
ـــاركات؟ ـــذه المش ـــك ه ـــت ل ـــاذا أضاف م
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ا 
ً

جـــدً مهمـــة  الجماعيـــة  المعـــارض 
الحـــوار  مـــن  حالـــة  تخلـــق  لأنهـــا 
وتمنـــح  الفنـــانين،  بين  البصـــري 
الفنـــان فرصـــة للاحتـــكاك بتجـــارب 
مشـــاركاتي  متعـــددة.  وأســـاليب 
التشـــكيليين  الفنـــانين  جمعيـــة  مـــع 
العراقـــيين ووزارة الثقافـــة أســـهمت 
كمـــا  الفنيـــة،  رؤيتـــي  توســـيع  فـــي 

المشـــهد  داخـــل  حضـــوري  عـــززت 
العراقـــي. التشـــكيلي 

* لوحاتـــك تحمـــل نزعـــة واقعيـــة مـــع 
كيـــف  واضحـــة،  تعبيريـــة  معالجـــة 

تصـــف أســـلوبك الفنـــي؟
أعتقـــد أننـــي أتحـــرك بين الواقعيـــة 
مـــع  أتعامـــل  لا  فأنـــا  والتعبيريـــة، 
ـــا،   فوتوغرافي�

الًا
الواقـــع بوصفـــه نـــق

ــي  ــق إحساسـ ــه وفـ ــد صياغتـ ــل أعيـ بـ
ـــة  ـــل اللوح ـــي أن تحم ـــخصي. يهمن الش
طاقـــة شـــعورية وإنســـانية، وأن يشـــعر 
ـــية  ـــة نفس ـــة أو حال ـــود قص ـــي بوج المتلق

ــوط. ــوان والخطـ ــف الألـ خلـ
تشـــغلك  التـــي  الموضوعـــات  مـــا   *

أعمالـــك؟ فـــي  ـــا  غالب�
بشـــكل  حاضـــر  العراقـــي  الإنســـان 
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ــورة  ــواء بصـ ــي، سـ ــي تجربتـ ــم فـ دائـ
أتنـــاول  رمزيـــة.  أو  مباشـــرة 
والمدينـــة،  الذاكـــرة،  موضوعـــات 
والقلـــق  الاجتماعيـــة،  والتحـــولات 
الإنســـاني، إضافـــة إلـــى العلاقـــة بين 
الإنســـان والـــكان. أحـــاول أن أجعـــل 
اللوحـــة مســـاحة للتأمـــل فـــي الحيـــاة 
جمـــال  مـــن  تحملـــه  ومـــا  اليوميـــة 

وتناقضـــات. وتعـــب 
* عملـــت محاضـــرًًا ومدرسًًـــا للفنـــون 
التشـــكيلية لســـنوات، كيـــف تنظـــر إلـــى 

ـــي؟ ـــم الفن ـــة التعلي تجرب
كبيـــرة،  مســـؤولية  الفنـــي  التعليـــم 
لأنـــه لا يقتصـــر علـــى تعليـــم التقنيـــة 
الحـــس  ببنـــاء  يتعلـــق  بـــل  فقـــط، 
الجمالـــي لـــدى الطلبـــة. تجربتـــي فـــي 
وزارة الشـــباب والرياضـــة، ثـــم فـــي 
ـــت  ـــن، كان ـــارض الف ـــب ومع ـــت تركي بي
ــمحت  ــا سـ ا، لأنهـ

ً
ــدً ــة جـ ــة غنيـ تجربـ

شـــابة  أجيـــال  مـــع  بالتواصـــل  لـــي 
تمتلـــك طاقـــات واعـــدة وتبحـــث عـــن 

فـــرص للتعبيـــر والإبـــداع.
ـــرى  ـــالات أخ ـــي مج ـــور ف ـــك حض * لدي
مثـــل تصميـــم أغلفـــة الكتـــب والعمـــل 
ـــذه  ـــك ه ـــت ل ـــاذا أضاف ـــينمائي، م الس

التجـــارب؟
فهمـــي  وسّّـــعت  التجـــارب  هـــذه 
إطـــار  خـــارج  البصريـــة  للصـــورة 
اللوحـــة التقليديـــة. تصميـــم أغلفـــة 
منـــي الاختـــزال والتركيـــز، 

ّ
الكتـــب علّ

ــاهد  ــي المشـ ــل فـ ــي العمـ ــا منحنـ بينمـ
للفضـــاء  أعمـــق  ـــا  الســـينمائية فهم�
والدرامـــا والضـــوء. أؤمـــن أن الفنـــان 
علـــى  منفتحًًـــا  يبقـــى  أن  يجـــب 
ـــه  ـــذي تجربت ـــا تغ ـــون لأنه ـــف الفن مختل

الأساســـية.
ـــى عـــدة جوائـــز، أبرزهـــا  ـــت عل * حصل
جائـــزة الإبـــداع والتميـــز لعـــام 2025، 

ـــز؟ ـــك الجوائ ـــي ل ـــاذا تعن م
ًــا  ًــا مهم� ـــرًًا معنوي� ـــل تقدي ـــز تمث  الجوائ
الهـــدف  ليســـت  لكنهـــا  فنـــان،  لأي 
القيمـــة  لـــي،  بالنســـبة  النهائـــي. 
الاســـتمرار  فـــي  تكمـــن  الحقيقيـــة 
والتطـــور والمحافظـــة علـــى الصـــدق 
والتميـــز  الإبـــداع  جائـــزة  الفنـــي. 
كانـــت لحظـــة جميلـــة أشـــعرتني بـــأن 
ــدى. ــب سـ ــم يذهـ ــل لـ ــد الطويـ الجهـ

مقتنيـــات  فـــي  موجـــودة  *أعمالـــك 
داخـــل العـــراق وخارجـــه، كيـــف تـــرى 

ـــور  ـــى الجمه ـــي إل ـــن العراق ـــول الف وص
العالـــي؟

الفـــن العراقـــي يمتلـــك خصوصيـــة 
ــة  ــا وثقافـ ـ

ً
ــل تاريخً ــه يحمـ ــرة لأنـ كبيـ

وتجـــارب إنســـانية عميقـــة. عندمـــا 
تصـــل الأعمـــال إلـــى بلـــدان مختلفـــة 
قـــادر علـــى  الفـــن  أن  يعنـــي  فهـــذا 
أعتقـــد  واللغـــة.  الحـــدود  تجـــاوز 
أن الفنـــان العراقـــي اليـــوم يمتلـــك 
مســـاحة  ويســـتحق  ـــا  مهم� حضـــورًًا 
أوســـع فـــي المشـــهد الفنـــي العالـــي.
* مـــاذا تقـــول للشـــباب الذيـــن يرغبـــون 

بدخـــول عالـــم الفـــن التشـــكيلي؟
 أنصحهـــم بالصبـــر والعمـــل المســـتمر 
الوصـــول.  فـــي  الاســـتعجال  وعـــدم 
ــب  ــة وتجريـ ــى ثقافـ ــاج إلـ ــن يحتـ الفـ
ـــاب  ـــان الش ـــى الفن ـــة. عل ـــرة طويل ومثاب
الفـــن  يشـــاهد  كثيـــرًًا،  يقـــرأ  أن 
صوتـــه  عـــن  ويبحـــث  باســـتمرار، 
ــن، لأن  ــد الآخريـ ــدل تقليـ ــاص بـ الخـ
الفنـــان  يمنـــح  مـــا  هـــي  الأصالـــة 

واســـتمراره الحقيقيـــة  قيمتـــه 
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تغطـــي  مكانـــه،  فـــي  ا 
ً
راســـخً كان 

ذاكرتـــه  وتمتلـــئ  رأسََـــه،   
ُينُ

الـــط
كأنـــه  متحجـــرة،  قديمـــة  بأفـــكار 
ــول  ــوا الحقـ ــا عـــن أسلافٍٍ حكمـ ورثهـ
ـــوى  ـــم س ـــن حكمته ـــوا م ـــم يورث ـــه ول قبل

العثـــرات.
ـــه  ـــل لأن ًــا، ب

ث�
ـــد عب ـــول يعان ـــن أث ـــم يك ل

ـــن  ـــيء ع ـــرف كل ش ـــه يع ـــم أن كان يزع
ــرق  ـ  ُسُ

ٌ
ــلٌ ــد؛ حقـ ــل الفاسـ ــك الحقـ ذلـ

ـــن  ـــاقية م ـــت كل س ـــه، وتلوث ـــبر في كل ش
ـــوده  ـــد أن يق ـــاول أح ـــا ح ـــواقيه. وكلم س
إلـــى مرعـــى جديـــد، غـــرس حوافـــره 
التـــراب  وأثقـــل  أكثـــر،  الأرض  فـــي 
»لقـــد  عنـــاد:  فـــي  وهمـــس  بثقلـــه، 
جرّّبـــت كل الطـــرق، وكلهـــا تنتهـــي إلـــى 

الوحـــل«.
ـــرارًًا  ـــوا م ـــة حاول ـــل القري ـــال إن أه ق وُيُ
ـــراء،  ـــي الخض ـــو المراع ـــوه نح أن يوجه
لكنـــه كان يصـــر علـــى البقـــاء فـــي 
الأعشـــاب  حيـــث  العتيـــق،  حقلـــه 
الصــفـراء والوــحـل العاــلـق بالحواــفـر.

»هنـــا   :
الًا

قـــائ نفســـه  يحـــدث  وكان 
ـــه  ـــرة«، وكأن ـــر وكل حف ـــرف كل حج أع
أن  مفـــاده  ـــا  عظيم� ســـرًًا  اكتشـــف 
ـــوف  ـــراب المأل ـــر، وأن الخ ـــر خط التغيي

خيـــر مـــن الإصلاح المجهـــول.
ولـــم يكـــن أثـــول يحـــب أهـــل قريتـــه، 
ــم  ــه، رغـ ــاء عنـ ــم غربـ هـ

ّ
ــل كان يعدّ بـ

لـــد بينهـــم وعـــاش مـــن خيـــرات  أنـــه ُوُ
ــم. أرضهـ

بقريـــة  ـــا 
ق�


ّ
معلّ فـــكان  قلبـــه  أمـــا   

ـــه.  ـــبه أهل ـــه ولا تش ـــم لغت ـــرى لا تتكل أخ
حتـــى  لغتهـــم  تعلـــم  فـــي  فاجتهـــد 
ـــاليبهم  ـــد أس ـــي تقلي ـــن ف ـــا، وتفن أتقنه
ــرى  ـ ــكاد ي� ــم لا يـ  لهـ

الًا
ــار ظ ــى صـ حتـ

هـــم بأخبـــار أهـــل 
ّ

ـًـا. أخـــذ يمدّ إلا تابع�
قريتـــه، ويتجســـس علـــى أحوالهـــم، 
ـًـا  ويرســـل إليهـــم المال والطعـــام، طمع�
فـــي رضاهـــم، وكأن رضـــا الغربـــاء 

ــه. ــة أهلـ ــن كرامـ ــن مـ ــده أثمـ عنـ
ومـــع مـــرور الزمـــن، أصبـــح أثـــول 
ـــن  ـــكل م ـــة؛ ف ـــي القري ًــا ف

ف�
ا معرو

ً
ـــزً رم

ــدم  ــام اصطـ ــى الأمـ ــه إلـ ــاول دفعـ حـ
بجـــدار عنـــاده، وكل مـــن حـــاول أن 
يشـــرح لـــه مـــا يجـــري خـــارج حـــدود 
الحقـــل اكتشـــف أن أذنيـــه محشـــوتان 
بغبـــار الســـنين، وأن قلبـــه مثقـــل بمـــا 
يكفـــي لدفـــن أي فكـــرة جديـــدة قبـــل 

ــور. ــرى النـ أن تـ
الفـــراغ؛  وليـــد  عنـــاده  يكـــن  ولـــم 
فقـــد شـــهد مواســـم طويلـــة أفســـدها 
الفســـاد وســـوء الإدارة، حتـــى بـــات 
آثـــار  مـــاء  ســـاقية  كل  فـــي  يـــرى 
الأخطـــاء القديمـــة، وفـــي كل شـــعاع 
سـي. خـداع السياــ ًـا للــ ـ ــشـمس انعكاـسً
وإذا حـــاول أحـــد أن يفتـــح لـــه نافـــذة 
الريبـــة  بـــعين  علـــى الأمـــل، رمقـــه 
ـــل  ـــه الثقي ـــى صمت ـــاد إل ـــم ع ـــك، ث والش

بين الحقـــول الموحلـــة.
وفـــي أيـــام الســـوق، كان أهـــل القريـــة 
ــرات  ــن الإصلاح والمؤتمـ ــون عـ يتحدثـ
والوعـــود الكبيـــرة، بينمـــا ينهـــض أثـــول 
ـــم  ـــره، ث ـــس الأرض بحاف ـــطء، ويرف بب

بغـــل عــــــراقي
 أثــــول

د. ياس خضير البياتي

في قرية صغيرة على 
ضفاف نهر دجلة، عاش 

بغل يُُدعى أثول. ولم 
يكن أثول بغلًًا عاديًًا؛ 

فقد حمل على ظهره 
سنوات طويلة من 

الجمود والعناد، وعُُرف 
عنه أنه لا يتحرك إلا إذا 

اقتنع بنفسه، وذلك أمر 
نادر الحدوث. 
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ـــق  ـــرف الطري ـــن يع ـــازدراء: »م ـــم ب يتمت
الخطـــب  ســـماع  إلـــى  يحتـــاج  لا 

الطويلـــة«.
ــة   مألوفـ

ً
ــورةً ــول صـ ــار أثـ ــذا صـ وهكـ

العراقيـــة؛  السياســـة  فـــي  يـــدور  لما 
مغلقـــة  بالفســـاد،  مثقلـــة  كائنـــات 
العقـــول، متخمـــة بأوهـــام الماضـــي، لا 
ــها،  ــرة نفسـ ــل الدائـ ــرك إلا داخـ تتحـ
ولا تـــرى فـــي المســـتقبل ســـوى نســـخة 

ــس. ــن الأمـ ــة مـ باهتـ
ـــود  ـــا، ولا الوع قنعه

ُتُ
ـــات   فلا الإصلاح

زعـــزع ركودهـــا، لأن عقولهـــا امـــتلأت 
ُتُ



ـــادت دفء  ـــا اعت ـــة، وقلوبه ـــكار بالي بأف
ـــتنقع. المس

 موســـم الانتخابـــات، رفـــع 
ّ

وإذا حـــلّ
النـــاس آمالهـــم نحـــو الســـماء، بينمـــا 
ـــخ،  ـــره المنتف ـــى ظه ـــت عل ـــول يرب كان أث
 :

ً
قـــائلاً خافتـــة  ابتســـامة  ويبتســـم 

الفـــخ…  وأعـــرف  اللعبـــة،  »أعـــرف 
ــو«. ــا هـ ــل كمـ ــذا الحقـ ــيبقى هـ وسـ

ــذه  ــي هـ ــول فـ ــى أثـ ــك علـ ــد نضحـ قـ
الحكايـــة، لكننـــا نـــراه كل يـــوم فـــي 
ببـــطء،  يمشـــي  الســـلطة؛  مقاعـــد 
ــغله  ــه، ولا يشـ ــر حولـ ــض أن ينظـ يرفـ

ـــوب  ـــى المال، ورك ـــتحواذ عل ـــوى الاس س
المصفحـــة،  الســـوداء  الســـيارات 
والســـكن فـــي القصـــور المذهبـــة، بينمـــا 
ــرة،  ــة بلا خضـ ــول قاحلـ ــرك الحقـ يتـ
بين  أحلامهـــم  يطـــاردون  والنـــاس 

الغبـــار.
يحمـــل  عراقـــي؛  بغـــل  مجـــرد  إنـــه 
أن  علـــى  ويصـــر  الماضـــي،  أعبـــاء 

الحاضـــر. أعبـــاء  إليهـــا  يضيـــف 
ـــيء  ـــرف كل ش ـــذي يع ـــل ال ـــول… البغ أث
ـــادره  ـــد أن يغ ـــه لا يري ـــل، لكن ـــن الوح ع

ا.
ً

ـــدً أب
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تاريخ يتنفس بين الأزقة
عــد ســوق دهــوك القديــم مــن أقــدم  ُيُ
ــود  ــة، إذ يع ــي المدين ــة ف ــم التجاري المعال
تأسيســه إلــى عقــود طويلــة، حين كان 
بين  الســلع  لتبــادل  رئيســياً  مركــزاً 
والمناطــق الحضريــة. الجبليــة  القــرى 
الحيــاة  شــريان  يمثــل  الســوق  كان 
فيــه  عــرض 

ُتُ
 حيــث  الاقتصاديــة، 

مــن المحليــة  المنتجــات 
الحبوب والتمور

الأقمشة التقليدية
الأدوات الزراعية

الصناعات اليدوية

الســوق  احتفــظ  الزمــن،  مــرور  ومــع 
بطابعــه التراثــي رغــم التوســع العمراني 

ــة. ــهدته المدين ــذي ش ال
مشهد يومي… الحياة كما هي

تبــدأ  الأولــى،  الصبــاح  ســاعات  منــذ 
ــال  ــاب المح ــوق. أصح ــي الس ــة ف الحرك
يفتحــون أبوابهــم، والباعــة ينــادون علــى 
بين  الزبائــن  يتنقــل  فيمــا  بضائعهــم، 
الــدكاكين بحــثاً عــن الجــودة والســعر 

المناســب.
أبرز ملامح السوق:

الأزقــة الضيقــة التــي تعكــس الطابــع 
القديــم

المحال الصغيرة المتلاصقة
ــظ  ــزال تحاف ــي لا ت ــة الت ــلع التقليدي الس

علــى هويتهــا
التنوع الثقافي في البضائع والباعة

ــيء،  ــد كل ش ــر أن يج ــن للزائ ــا، يمك هن
إلــى  الأصيلــة  الكرديــة  التوابــل  مــن 
بــالأدوات  مــروراً  الشــعبية،  الملابــس 

البســيطة. المنزليــة 
نسى

ُتُ
ذاكرة الناس… حكايات لا 

ــة  ــات خاص ــن بذكري ــار الس ــظ كب يحتف
ــاءات  ــكاناً للق ــث كان م ــوق، حي ــع الس م
ــى  ــات، وحت ــد الصفق ــة، وعق الاجتماعي

ــار. ــادل الأخب تب
يقول أحد التجار القدامى 

»هــذا الســوق هــو عمرنــا… تعلمنــا فيــه 
التجــارة، وربينــا أبناءنــا مــن خيــره، وكل 

زاويــة فيــه تحمــل قصــة.«
أمــا الشــباب، فيرونــه اليــوم مســاحة 
حيــث  والحداثــة،  التــراث  بين  تجمــع 
ــات  ــرض منتج ــال تع ــض المح ــدأت بع ب

عصريــة إلــى جانــب القديمــة.
الحداثــة  بين  الحاضــر…  تحديــات 

الهويــة علــى  والحفــاظ 
دهــوك  ســوق  يواجــه  أهميتــه،  رغــم 

أبرزهــا: تحديــات،  عــدة  القديــم 
الحديثــة  التجاريــة  المراكــز  انتشــار 

)الـمولات(
المنتجــات  علــى  الإقبــال  تراجــع 

يــة لتقليد ا

سوق دهوك القديم..
ذاكرة المدينة التي لا تشيخ

دهوك / موفد المدير التنفيذي

في قلب مدينة دهوك، حيث تختلط رائحة التوابل بأصوات الباعة، ويعانق الماضي 
تفاصيل الحاضر، يقف سوق دهوك القديم شاهداًً حياًً على تاريخ طويل من 

الحياة اليومية، والتبادل التجاري، والذاكرة الشعبية التي لم تنقطع رغم تحولات 
الزمن.

هذا السوق ليس مجرد مكان للبيع والشراء، بل هو حكاية مدينة، وسجل مفتوح 
يروي قصص أجيال تعاقبت على أزقته الضيقة.
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الحاجة إلى صيانة البنية التحتية
غياب مشاريع الترميم المنظمة

علــى  الحفــاظ  أن  مختصــون  ويــرى 
ــة  ــات المعني ــل الجه ــب تدخ ــوق يتطل الس
لتحويلــه إلــى معلــم ســياحي منظــم، دون 

المســاس بروحــه التراثيــة.
السوق كوجهة سياحية

بــدأ الســوق يجــذب الــزوار والســياح، 
التجــارب  عــن  الباحــثين  خصــوصاً 

يمنــح  أزقتــه  فــي  فالتجــول  الأصيلــة. 
لاكتشــاف: فرصــة  الزائــر 

الثقافة المحلية
الحرف اليدوية

الأطعمة التقليدية
وهــو مــا يجعلــه جــزءاً مهــماً مــن خريطة 

الســياحة فــي دهوك.
ــن  ــر م ــم أكث ــوك القدي ــوق ده ــى س يبق
ّـة،  مجــرد مــكان للبيــع… إنــه ذاكــرة حي�

هويــة  تعكــس  ومــرآة  مدينــة،  ونبــض 
مجتمــع بأكملــه.

وفــي زمــن تتســارع فيــه الحداثــة، يظــل 
ــي،  ــى أن الماض ــاهداً عل ــوق ش ــذا الس ه
حافــظ عليــه، يمكــن أن يعيــش فــي  حين ُيُ

قلــب الحاضــر.
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السوق العراقية 
بين تحديات الإقليم وتقلبات 

الدولار..  

وقـــد أعـــادت التوتـــرات فـــي منطقـــة 
ــا يتعلـــق  الخليـــج العربـــي، ولا ســـيما مـ
الواجهـــة  إلـــى  هرمـــز،  بمضيـــق 
ــوق  ــدرة السـ ــول قـ ــة حـ ــاؤلات مهمـ تسـ
العراقيـــة علـــى مواجهـــة الصدمـــات 
الاقتصاديـــة والحفـــاظ علـــى اســـتقرار 
الأســـعار وســـعر صـــرف الدينـــار أمـــام 

الـــدولار.
مـــن  واحـــداً  هرمـــز  مضيـــق  ويمثـــل 
ــم،  ــي العالـ ــة فـ ــرات البحريـ ــم الممـ أهـ
ـــن  ـــرة م ـــبة كبي ـــه نس ـــن خلال ـــر م إذ تعب
العالميـــة،  والغـــاز  النفـــط  صـــادرات 
ـــلع  ـــة بالس ـــفن محمل ـــره س ـــر عب ـــا تم كم
الأوليـــة  والـــواد  الغذائيـــة  والـــواد 
المتجهـــة إلـــى أســـواق المنطقـــة. ولذلـــك 
ـــة  ـــة الملاح ـــي حرك ـــراب ف ـــإن أي اضط ف
المخاطـــر  مســـتوى  فـــي  ارتفـــاع  أو 
ـــى تكاليـــف  الأمنيـــة ينعكـــس مباشـــرة عل
ـــو  ـــحن، وه ـــعار الش ـــأمين وأس ـــل والت النق
مـــا يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى ارتفـــاع 
ـــواق  ـــي الأس ـــتوردة ف ـــلع المس ـــعار الس أس

العراقيـــة.
ولأن العـــراق يعتمـــد علـــى الاســـتيراد 
ــه  ــن احتياجاتـ ــر مـ ــزء كبيـ ــة جـ لتغطيـ
الغذائيـــة والصناعيـــة والاســـتهلاكية، 
فـــإن أي زيـــادة فـــي تكاليـــف النقـــل 
البحـــري أو تأخـــر وصـــول البضائـــع 
ينعكـــس علـــى الأســـواق المحليـــة، ســـواء 
ــع  ــعار أو تراجـ ــاع الأسـ ــن خلال ارتفـ مـ
ــلع. وتـــزداد  المعـــروض مـــن بعـــض السـ
ــع  ــن مـ ــا تتزامـ ــرات عندمـ ــذه التأثيـ هـ
ــات  ــي أو المضاربـ ــب المحلـ ــاع الطلـ ارتفـ

التجاريـــة.
أســـعار  ارتفـــاع  فـــإن  المقابـــل،  وفـــي 
فـــي  التوتـــرات  عـــن  الناتـــج  النفـــط 
مـــورداً  للعـــراق  يوفـــر  قـــد  المنطقـــة 
مالـــياً إضافـــياً، باعتبـــاره مـــن كبـــار 
ــادة  ــكل زيـ ــدرة للنفـــط. فـ ــدول المصـ الـ
فـــي ســـعر برميـــل النفـــط تعنـــي زيـــادة 
ــا  ــة، ممـ ــة للدولـ ــرادات العامـ ــي الإيـ فـ
علـــى  أكبـــر  قـــدرة  الحكومـــة  يمنـــح 
تمويـــل الموازنـــة والمشـــاريع والخدمـــات. 
إلا أن هـــذه الفائـــدة تبقـــى مرتبطـــة 
تصديـــر  علـــى  القـــدرة  باســـتمرار 
وباســـتقرار  معوقـــات،  دون  النفـــط 

العالميـــة. الأســـواق 
تشـــغل  التـــي  الملفـــات  أبـــرز  ومـــن 
ـــرف  ـــعر ص ـــة س ـــي قضي ـــن العراق المواط
معظـــم  أســـعار  ترتبـــط  إذ  الـــدولار، 
الســـلع المســـتوردة بالـــدولار الأمريكـــي. 
ــدولار  ــى الـ ــع الطلـــب علـ ــا يرتفـ فعندمـ
منـــه  المعـــروض  كميـــات  تتراجـــع  أو 
ــع  ــعار البضائـ ــع أسـ ــوق، ترتفـ ــي السـ فـ
ـــة  ـــزة الكهربائي ـــة والأجه مــواد الغذائي وال
ـــس  ـــا ينعك ـــو م ـــة، وه ـــيارات والأدوي والس
ـــرائية  ـــوة الش ـــى الق ـــرة عل ـــورة مباش بص

للمواطـــن.
وقـــد اتخـــذ البنـــك المركـــزي العراقـــي 
ــلة مـــن  ــنوات الأخيـــرة سلسـ خلال السـ
ـــن  ـــة، م ـــوق العمل ـــم س ـــراءات لتنظي الإج
ــارة  ــل التجـ ــات تمويـ ــر آليـ ــا تطويـ بينهـ
الخارجيـــة عبـــر القنـــوات المصرفيـــة 
الرســـمية، وتعزيـــز الامتثـــال للمعاييـــر 
المضاربـــات  مـــن  والحـــد  الدوليـــة، 

فـــي الســـوق الموازيـــة، بمـــا يســـهم فـــي 
وتحـــسين  الصـــرف  ســـعر  اســـتقرار 

شـــفافية العمليـــات الماليـــة.
ــتقرار  ــاد أن اسـ ــراء الاقتصـ ــرى خبـ ويـ
ســـعر الـــدولار لا يعتمـــد فقـــط علـــى 
السياســـة النقديـــة، بـــل يتطلـــب أيـــضاً 
وتقليـــل  المحلـــي  الإنتـــاج  تنشـــيط 
ـــا زادت  ـــتيراد. فكلم ـــى الاس ـــاد عل الاعتم
ـــة  ـــة الوطني ـــة والصناع ـــاهمة الزراع مس
فـــي تلبيـــة احتياجـــات الســـوق، انخفـــض 
ـــة الأجنبيـــة، وأصبـــح  الطلـــب علـــى العمل
ــة  ــى مقاومـ ــدرة علـ ــر قـ ــاد أكثـ الاقتصـ

ــة. ــات الخارجيـ الأزمـ
خلال  بـــرزت  أخـــرى،  جهـــة  ومـــن 
الســـنوات الأخيـــرة تحديـــات جديـــدة 
تتمثـــل فـــي ارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن 
الســـفن،  علـــى  والتـــأمين  البحـــري 
نتيجـــة التوتـــرات الجيوسياســـية فـــي 
عـــدد مـــن الممـــرات المائيـــة العالميـــة. 
ــد  ــورات العديـ ــذه التطـ ــت هـ ــد دفعـ وقـ
ـــي  ـــر ف ـــادة النظ ـــى إع ـــركات إل ـــن الش م
ــد  ــذي يزيـ ــر الـ ــل، الأمـ ــارات النقـ مسـ
ــا،  ــع وكلفتهـ ــول البضائـ ــدة وصـ ــن مـ مـ
ـــواق  ـــة الأس ـــي النهاي ـــه ف ـــا تتحمل ـــو م وه

والمســـتهلكون.
ــة  ــراق بحاجـ ــون أن العـ ــد مختصـ ويؤكـ
إلـــى اســـتراتيجية اقتصاديـــة بعيـــدة 
مصـــادر  تنويـــع  علـــى  تقـــوم  الـــدى 
ـــى  ـــاد عل ـــدم الاعتم ـــي، وع ـــل الوطن الدخ
 عـــن تطويـــر 

ً
النفـــط وحـــده، فـــضلاً

وتشـــجيع  التحويليـــة،  الصناعـــات 
الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، وتوســـيع 

يشكل السوق العراقي أحد أكثر الأسواق حساسية تجاه المتغيرات السياسية 
والاقتصادية في المنطقة، فالعراق، بحكم موقعه الجغرافي واعتماده الكبير 
على الإيرادات النفطية والاستيراد الخارجي، يتأثر بصورة مباشرة بأي أزمة 
إقليمية أو اضطراب في حركة التجارة العالمية.
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والطـــرق  للموانـــئ  التحتيـــة  البنيـــة 
ــبلاد  ــل الـ ــا يجعـ ــد، بمـ ــكك الحديـ وسـ
مركـــزاً تجـــارياً يربـــط الخليـــج بتركيـــا 

وأوروبـــا.
كمـــا يشـــدد الخبـــراء علـــى أهميـــة تعزيـــز 
الـــواد  مـــن  الاســـتراتيجي  المخـــزون 
ـــة والســـلع الأساســـية،  ـــة والدوائي الغذائي
ـــات  ـــي أوق ـــواق ف ـــتقرار الأس ـــان اس لضم
الأزمـــات، إلـــى جانـــب تفعيـــل الرقابـــة 
الاحتـــكار  ومنـــع  الأســـواق  علـــى 
ـــع  ـــتثنائية لرف ـــروف الاس ـــتغلال الظ واس

الأســـعار دون مبـــرر.
يبقـــى  المتغيـــرات،  هـــذه  ظـــل  وفـــي 
أساســـياً  شـــريكاً  الخـــاص  القطـــاع 

فـــي الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الســـوق، 
مـــن خلال تنويـــع مصـــادر الاســـتيراد، 
المحلـــي،  الإنتـــاج  فـــي  والاســـتثمار 
بمـــا  الوطنيـــة،  الصناعـــات  وتطويـــر 
الخـــارج  علـــى  الاعتمـــاد  مـــن  يحـــد 
ويوفـــر فـــرص عمـــل جديـــدة للشـــباب.
ــوق  ـــا السـ ـــي يواجهه ـــات الت إن التحدي
محليـــة  ليســـت  اليـــوم  العراقـــي 
فحســـب، بـــل هـــي جـــزء مـــن منظومـــة 
تتأثـــر  مترابطـــة،  عالميـــة  اقتصاديـــة 
الجيوسياســـية  والأزمـــات  بالحـــروب 
وأســـواق  الطاقـــة  أســـعار  وتقلبـــات 
ـــروات  ـــراق لث ـــتلاك الع ـــر أن ام المال. غي
ــة  ــات نفطيـ ــرة، واحتياطيـ ــة كبيـ طبيعيـ

ضخمـــة، وموقـــع جغرافـــي اســـتراتيجي، 
يمنحـــه فـــرصاً حقيقيـــة لتحويـــل هـــذه 
التحديـــات إلـــى فـــرص، إذا مـــا رافـــق 
ـــامل، وإدارة  ـــادي ش ـــك إصلاح اقتص ذل
ـــاج  ـــي للإنت ـــم حقيق ـــيدة، ودع ـــة رش مالي

الوطنـــي.
بنـــاء  علـــى  الأكبـــر  الرهـــان  ويبقـــى 
مرونـــة،  وأكثـــر  متنـــوع  اقتصـــاد 
الصدمـــات  امتصـــاص  يســـتطيع 
الخارجيـــة، ويحافـــظ علـــى اســـتقرار 
الأســـواق، ويضمـــن للمواطـــن العراقـــي 
ــداً  ــي، بعيـ ــادي والغذائـ ــن الاقتصـ الأمـ
ـــة . ـــهدها المنطق ـــي تش ـــات الت ـــن التقلب ع

هـل ينجـح الاقتصاد في تجـاوز اختبار مضيق 
هرمز؟
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طائر الجنوب.. صبيح كلش
ق بألوان الأهوار في فضاء الفن 

ّ
 يحلّ

التشكيلي

افتتح على قاعة أيقونة للفنون في شارع حيفا ببغداد فعاليات المعرض الشخصي 
للفنان التشكيلي صبيح كلش، الموسوم بـ طائر الجنوب، وسط حضور ثقافي وفني 
لافت تقدمه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، إلى 
جانب نخبة من الفنانين التشكيليين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن 
الثقافي، الذين احتفوا بتجربة فنية تستلهم روح الجنوب العراقي وتوثق جماليات 
الأهوار وإنسانها.

تشـــكيلية  لوحـــة   ١٩ المعـــرض  وضـــم 
حملـــت بين ألوانهـــا وخطوطهـــا ملامـــح 
ــث  ــوار، حيـ ــي الأهـ ــة فـ ــاة اليوميـ الحيـ
مشـــاهد  بين  الموضوعـــات  تنوعـــت 
والـــزوارق  والبـــردي،  القصـــب 
التقليديـــة »المشـــحوف«، والجامـــوس، 

عـــن   
ً
فـــضلاً المهاجـــرة،  والطيـــور 

الإنســـان الجنوبـــي الـــذي ظـــل علـــى 
 مـــن 

ً
امتـــداد التاريـــخ جـــزءاً أصـــيلاً

الفريـــدة. البيئـــة  هـــذه 
ولـــم تكـــن اللوحـــات مجـــرد تســـجيل 
ــراءة  ــت قـ ــل قدمـ ــة، بـ ــري للطبيعـ بصـ

فنيـــة وإنســـانية عميقـــة لعلاقـــة الإنســـان 
ببيئتـــه، إذ اســـتطاع الفنـــان صبيـــح 
الحيـــاة  تفاصيـــل  يحـــول  أن  كلـــش 
ـــة  ـــض بالحرك ـــال تنب ـــى أعم ـــيطة إل البس
إرث  مســـتحضراً  والذاكـــرة،  واللـــون 
الأهـــوار بوصفهـــا أحـــد أهـــم رمـــوز 
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الهويـــة العراقيـــة.
ويعـــد عنـــوان المعـــرض »طائـــر الجنـــوب« 
دلالـــة رمزيـــة علـــى الحريـــة والانتمـــاء 
مفاهيـــم  وهـــي  والعـــودة،  والهجـــرة 
الأعمـــال  فـــي  بوضـــوح  حضـــرت 
بحيويـــة  اتســـمت  التـــي  المعروضـــة، 
اللـــون وثـــراء التكويـــن، مـــع اعتمـــاد 
المشـــاهد  يمنـــح  تعبيـــري  أســـلوب 
مســـاحة واســـعة للتأمـــل واســـتحضار 

الـــكان.
ـــه  ـــش بتجربت ـــح كل ـــان صبي ـــرف الفن ع وُيُ
ـــرّّس  ـــكيلي، إذ ك ـــن التش ـــي الف ـــدة ف الممت
لتوثيـــق  أعمالـــه  مـــن  كبيـــراً  جانـــباً 
البيئـــة العراقيـــة، ولا ســـيما الجنـــوب 
الطبيعـــة  مـــن  مســـتلهماً  والأهـــوار، 
الإنســـان  ومـــن  الغنيـــة  مفرداتهـــا 
ليقـــدم  اليوميـــة،  قصصـــه  العراقـــي 
ــر  ــة والتعبيـ ــع بين الواقعيـ  تجمـ

ً
ــالاً أعمـ

الحديـــث، مـــع حفاظـــه علـــى هويـــة 
ـــة  ـــه قريب ـــت أعمال ـــة جعل ـــة خاص بصري
النقـــاد  المتلقـــي ومحـــل تقديـــر  مـــن 

بالفنـــون. والمهتـــمين 
تجـــول  المعـــرض،  افتتـــاح  وخلال 
وأشـــادوا  اللوحـــات،  بين  الحاضـــرون 
عكســـته  الـــذي  الفنـــي  بالمســـتوى 
ـــكيلي  ـــن التش ـــن أن الف ـــال، مؤكدي الأعم
العراقـــي مـــا يـــزال يحتفـــظ بقدرتـــه 
علـــى إنتـــاج الجمـــال وتوثيـــق الذاكـــرة 
الوطنيـــة، رغـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 

الثقافيـــة. الحركـــة 
ــاركين  ــانين المشـ ــن الفنـ ــدد مـ ــد عـ وأكـ
فـــي الافتتـــاح أن تجربـــة صبيـــح كلـــش 
ـــة  ـــة عريق ـــة عراقي ـــداداً لمدرس ـــل امت تمث
ـــة،  ـــة المحلي ـــراً بالبيئ ـــاماً كبي ـــت اهتم أول
ـــام  ـــدراً للإله ـــوار مص ـــن الأه ـــت م وجعل
ــري  ــراء بصـ ــن ثـ ــه مـ ــي، لما تحملـ الفنـ

وإنســـاني وحضـــاري.
كمـــا عكـــس الحضـــور الواســـع للمعـــرض 
الاهتمـــام المتزايـــد بالفـــن التشـــكيلي 
العـــرض  قاعـــات  ودور  العراقـــي، 
الخاصـــة فـــي دعـــم الحركـــة الفنيـــة 
إذ  الإبداعيـــة،  التجـــارب  واحتضـــان 
ملتقـــى  الفضـــاءات  هـــذه  أصبحـــت 
ـــهم  ـــور، وتس ـــفين والجمه ـــانين والمثق للفن
فـــي  الثقافـــي  المشـــهد  تنشـــيط  فـــي 
علاء  الفنـــان  بغداد.وقـــدم  العاصمـــة 
عبـــد الحـــسين عبـــد الهـــادي باقـــة ورد 

للفنـــان لمناســـبة افتتـــاح المعـــرض.
ويؤكـــد معـــرض »طائـــر الجنـــوب« أن 
ـــراث  ـــة الت ـــى قائم ـــة عل ـــوار، المدرج الأه

تـــزال منجـــماً لا ينضـــب  العالـــي، لا 
للإبـــداع، وأن الفنـــان العراقـــي قـــادر 
إلـــى  الـــكان  علـــى تحويـــل تفاصيـــل 
لغـــة بصريـــة عالميـــة تحمـــل رســـائل 

بـــرز 
ُتُ

الجمـــال والـــسلام والانتمـــاء، و
ثـــراء الهويـــة الثقافيـــة للعـــراق للأجيـــال 

الحاضـــرة والقادمـــة.
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طبيعة تأسر العيون
بطبيعتـــه  آشـــاوا  مصيـــف  يمتـــاز 
ــه  ــاحرة، حيـــث تحيـــط بـ ــة السـ الجبليـ
التـــي  الخضـــراء  الجبـــال  سلاســـل 
 فـــي فصـــل الربيـــع، حين 

ً
تـــزداد جمـــالاً

تتفتـــح الأزهـــار وتكســـو الأرض بســـاطاً 
ملـــوناً. وتنســـاب بين تلـــك المرتفعـــات 
جـــداول الميـــاه العذبـــة التـــي تضفـــي علـــى 
المــكان طابـــعاً مـــن الصفـــاء والنقـــاء، مـــا 
يجعـــل الزائـــر يشـــعر وكأنـــه أمـــام لوحـــة 

ــة. ــومة بعنايـ ــة مرسـ طبيعيـ

مقصد العائلات والسياح
فـــي أيـــام العطـــل والمناســـبات، يتحـــول 
رئيســـية  جـــذب  نقطـــة  إلـــى  آشـــاوا 
مختلـــف  مـــن  القادمـــة  للعـــائلات 
والعـــراق.  كردســـتان  إقليـــم  مناطـــق 
تنتشـــر العـــائلات علـــى ضفـــاف الميـــاه 
وتحـــت ظلال الأشـــجار، فيمـــا يســـتمتع 
المســـاحات  فـــي  باللعـــب  الأطفـــال 
المفتوحـــة، وســـط أجـــواء آمنـــة ومريحـــة.
إلـــى  “نأتـــي  الزائريـــن:  أحـــد  يقـــول 
آشـــاوا هـــرباً مـــن حـــرارة الصيـــف، 

ــة  ــر، والطبيعـ ــرد بكثيـ ــا أبـ ــكان هنـ فالـ
ــي  ــا فـ ــية لا نجدهـ ــة نفسـ ــا راحـ تمنحنـ

المدينـــة”.
خدمات بسيطة… وطموح أكبر

الـــذي  الطبيعـــي  الجمـــال  ورغـــم 
ــات  ــف، إلا أن الخدمـ ــه المصيـ ــع بـ يتمتـ
الســـياحية فيـــه مـــا تـــزال محـــدودة 
عليـــه.  المتزايـــد  بالإقبـــال  مقارنـــة 
فهنـــاك عـــدد مـــن المقاهـــي والمطاعـــم 
ـــة،  الشـــعبية التـــي تقـــدم الأكلات المحلي
إلا أن الـــزوار يشـــيرون إلـــى الحاجـــة 

دهوك / موفد المدير التنفيذي

في قلب الطبيعة الخلابة التابعة لمحافظة دهوك، وعلى مسافة 
ليست بعيدة عن مركز المدينة، يتربع مصيف آشاوا كواحد 

من أبرز الوجهات السياحية التي يقصدها الباحثون عن الهدوء 
والهواء النقي، بعيداًً عن صخب المدن وضجيجها.

مصيف آشاوا..

حين تلتقي الجبال بالماء
 في لوحةٍٍ من الهدوء
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لتطويـــر البنـــى التحتيـــة، مـــن طـــرق 
جلـــوس  وأماكـــن  صحيـــة  ومرافـــق 

منظمـــة.
أحـــد أصحـــاب الأكشـــاك فـــي المنطقـــة 
ــن  ــر مـ ــم أكبـ ــى دعـ ــاج إلـ ــول: “نحتـ يقـ
ــن  ــف يمكـ ــة، لأن المصيـ ــات المعنيـ الجهـ
أن يتحـــول إلـــى وجهـــة ســـياحية متكاملـــة 

إذا توفـــرت الخدمـــات المناســـبة”.
بين الاستثمار والحفاظ على الطبيعة

يـــرى مختصـــون فـــي الشـــأن الســـياحي 
أن تطويـــر مصيـــف آشـــاوا يجـــب أن 

يتـــم بحـــذر، بمـــا يضمـــن الحفـــاظ علـــى 
ـــه.  ـــويه جمال ـــدم تش ـــة وع ـــه البيئي طبيعت
ـــى  ـــؤدي إل ـــد ي مــدروس ق ـــر ال ـــع غي فالتوس
ــذب  ـــر الجـ ـــم عناص ــد أه ـــدان أحـ فق

فيـــه، وهـــو نقـــاء الطبيعـــة وبســـاطتها.
دعوة مفتوحة للاكتشاف

مـــن  واحـــداً  آشـــاوا  مصيـــف  يبقـــى 
ســـتثمر 

ُتُ
الكنـــوز الطبيعيـــة التـــي لـــم 

ـــت  ـــي الوق ـــه ف ـــل، لكن ـــكل الأمث ـــد بالش بع
ذاتـــه يحتفـــظ بســـحره الخـــاص الـــذي 

ــاماً بعـــد آخـــر. وبين  يجـــذب الـــزوار عـ
صـــوت الميـــاه وهمـــس الأشـــجار، يجـــد 
الزائـــر نفســـه أمـــام تجربـــة فريـــدة 

تســـتحق الاكتشـــاف.
بين بســـاطة الـــكان وعفويـــة الطبيعـــة، 
يـــروي آشـــاوا قصـــة جمـــالٍٍ عراقـــيٍٍّ 
هـــادئ، ينتظـــر مـــن يكتبـــه بحـــروف 

التنميـــة المســـتدامة.
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ـــم الـــذي أخرجـــه المخـــرج العراقـــي  الفيل
أن  اســـتطاع  هـــادي  حســـن  الشـــاب 
ــا  ــبوق، بعدمـ ــر مسـ ا غيـ

ً
ــازً ــق إنجـ يحقـ

الذهبيـــة”  “الكاميـــرا  جائزتـــي  نـــال 
مهرجـــان  فـــي  الجمهـــور”  و”اختيـــار 
ـــح أول  ـــينمائي، ليصب ـــان كان الس مهرج
عمـــل عراقـــي يحقـــق هـــذا الحضـــور 
العالـــي الكبيـــر، ويعيـــد الحديـــث عـــن 
 
ً
ـــويلاً ـــت ط ـــي عان ـــة الت ـــينما العراقي الس

والإهمـــال  والحصـــار  الحـــروب  مـــن 
ــة. ــة الفنيـ ــة التحتيـ ــاب البنيـ وغيـ

ــم  ــرد فيلـ ــس مجـ ــس” ليـ ــة الرئيـ “كعكـ
ـــة  ـــة كامل ـــرآة لحقب ـــل م ـــي، ب ـــن الماض ع
تســـعينيات  فـــي  العراقيـــون  عاشـــها 
الحصـــار  زمـــن  الماضـــي،  القـــرن 
ـــول  ـــه ح ـــدور أحداث ـــوف. ت ـــوع والخ والج
علـــى  جبـــر 

ُتُ
 التـــي  “لميعـــة”  الطفلـــة 

ــس،  ــيلاد الرئيـ ــد مـ ــة لعيـ ــداد كعكـ إعـ
البـــراءة  فيهـــا  تختلـــط  رحلـــة  فـــي 

بالخـــوف،  والطفولـــة  بالقســـوة، 
ــذه  ــن خلال هـ ــان. ومـ ــم بالحرمـ والحلـ
الفيلـــم  يفتـــح  البســـيطة،  الحكايـــة 
ـــدة  ـــى واح ـــة عل ـــرة العراقي ـــواب الذاك أب
مـــن أكثـــر المراحـــل قســـوة فـــي تاريـــخ 

الـــبلاد.
 أهميـــة الفيلـــم لا تكمـــن فقـــط 

ّ
ولعـــلّ

فـــي قصتـــه، بـــل فـــي رمزيتـــه الثقافيـــة 
ـــا. فمنـــذ عقـــود، تراجعـــت الســـينما 

ً
أيضً

وتحولـــت  كبيـــر،  بشـــكل  العراقيـــة 
دور العـــرض إلـــى مبـــانٍٍ مهجـــورة أو 
محـــال تجاريـــة، بينمـــا هاجـــر كثيـــر 
وغابـــت  والفنـــانين،  المخـــرجين  مـــن 
المنافســـات  عـــن  العراقيـــة  الأفلام 
ــاء  ــس” جـ ــة الرئيـ ــن “كعكـ ــة. لكـ الدوليـ
ليقـــول إن العـــراق مـــا زال قـــادرًًا علـــى 
ــة،  ــورة والدهشـ ــة والصـ ــاج الحكايـ إنتـ
وأن الفـــن العراقـــي لـــم يمـــت رغـــم كل 

العواصـــف.

لقـــد نجـــح الفيلـــم فـــي تقديـــم صـــورة 
ـــانية  ـــورة إنس ـــراق؛ ص ـــن الع ـــة ع مختلف
ـــرب  ـــاهد الح ـــن مش ـــدة ع ـــاعرية بعي وش
التقليديـــة التـــي اعتـــاد العالـــم رؤيتهـــا. 
ــوار  ــى الأهـ ــت إلـ ــا دخلـ ــرا هنـ فالكاميـ
ونقلـــت  الفقيـــرة،  والبيـــوت  والقـــرى 
ــة،  ــينمائية راقيـ ــة سـ ــاس بلغـ ــع النـ وجـ
ولادة  عـــن  يتحدثـــون  النقـــاد  جعلـــت 

ــد. ــي جديـ ــينمائي عراقـ ــوت سـ صـ
كمـــا أن مشـــاركة الفيلـــم فـــي مهرجانـــات 
ـــا بجائـــزة أفضـــل 

ق�
عالميـــة، وفـــوزه لاح

ــان  ــان مهرجـ ــي مهرجـ ــي فـ ــم روائـ فيلـ
الدولـــي،  الســـينمائي  هامبتونـــز 
فـــي  العـــراق  لتمثيـــل  ترشـــيحه  ثـــم 
ســـباق الأوســـكار، يؤكـــد أن الســـينما 
ا 

ً
ـــة بـــدأت تســـتعيد مكانتهـــا شـــيئً العراقي

ا مـــن 
ً

 جديـــدً
ً
ا، وأن هنـــاك جـــيلاً

ً
فشـــيئً

ــة  ــرأة والرؤيـ ــك الجـ ــينمائيين يملـ السـ
ــة  ــم بلغـ ــة العالـ ــى مخاطبـ ــدرة علـ والقـ

بعد رحلته الطويلة بين المهرجانات 
العالمية، وحصده جوائز كبرى 

أعادت اسم العراق إلى خارطة 
السينما الدولية، يصل فيلم 

“كعكة الرئيس” أخيرًًا إلى الجمهور 
العراقي، لا بوصفه فيلمًًا عابرًًا، بل 

بوصفه حدثًاً ثقافيًًا يحمل دلالات 
عميقة عن عودة الروح إلى السينما 

العراقية بعد سنوات طويلة من 
التوقف والانكسار.

كعكة الرئيس
PRESIDENT’S CAKE
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ــن. الفـ
اليـــوم، ومـــع عـــرض “كعكـــة الرئيـــس” 
مـــن  كثيـــر  يشـــعر  العـــراق،  داخـــل 
ــده،  ـــود وحـ ـــم لا يع ـــيين أن الفيل العراق
الســـينما  ذاكـــرة  معـــه  تعـــود  بـــل 
الزمـــن  أفلام  مـــن  كلهـــا؛  العراقيـــة 

ـــن  ـــرجين الذي ـــى أحلام المخ ـــل، إل الجمي
كانـــوا ينتظـــرون فرصـــة كـــي يـــروي 
ـــه بنفســـه، لا عبـــر نشـــرات  العـــراق قصت

الأخبـــار والحـــروب فقـــط.
إنـــه انتصـــار للثقافـــة العراقيـــة، ورســـالة 
أمـــل بـــأن الفـــن يمكـــن أن ينهـــض مـــن 

ـــة،  ـــينما العراقي ـــركام، وأن الس ـــت ال تح
ــرًًا  ــدأت أخيـ ، بـ

الًا
ــوي ــت طـ ــي صمتـ التـ

ــا  ــا ومكانتهـ ــا وصورتهـ ــتعيد صوتهـ تسـ
بين ســـينمات العالـــم.
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سوق لا ينام على ضفاف دجلة
مـــع ســـاعات الصبـــاح الأولـــى، تبـــدأ 
الحركـــة فـــي ســـوق الســـمك بالموصـــل. 
فتـــح، وروائـــح النهـــر 

ُتُ
صناديـــق الثلـــج 

تمتـــزج برائحـــة الأســـماك الطازجـــة 
المســـتوردة  أو  دجلـــة  مـــن  القادمـــة 
مـــن مـــزارع الأســـماك فـــي محيـــط 

نينـــوى. أصـــوات الباعـــة تتعالـــى وهـــم 
ـــان”  ـــبوط” و”الگط ـــى “الش ـــادون عل ين
يقـــف  فيمـــا  البلطـــي”،  و”الســـمك 
ــن  ــؤال عـ ــة والسـ ــن بين المفاضلـ الزبائـ

الأجـــود والأطـــول طزاجـــة.
ـــبه  ـــوق “لا يش ـــول إن الس ـــة يق ـــد الباع أح
ـــمكة  ـــاع الس ب

ُتُ
ـــا لا  ـــر”، فهن ـــكان آخ أي م

بـــاع معهـــا خبـــرة الصيـــاد 
ُتُ

فقـــط، بـــل 
العـــرض  وطريقـــة  البائـــع  وســـمعة 
ــر. ــف والتحضيـ ــة التنظيـ ــى طريقـ وحتـ
رحلـــة  التنـــور…  إلـــى  الســـوق  مـــن 

” ف لمســـكو ا “
لكـــن المشـــهد الأكثـــر تميـــزاً لا يتوقـــف 
يمتـــد  بـــل  والشـــراء،  البيـــع  عنـــد 

حكـــــاية الموصــــــــل 
من الماء الى النار

الموصل/ موفد المدير التنفيذي 
في قلب مدينة الموصل، حيث يلتقي نهر دجلة بذاكرة المدينة وتاريخها الطويل، 
يقف سوق السمك كأحد أكثر الأماكن حيويةًً ونبضاًً بالحياة اليومية. ليس مجرد 

سوق لبيع الأسماك، بل مساحة اجتماعية واقتصادية وثقافية تتقاطع فيها 
مهنة الصيد مع عادات الأكل الموصلية، وفي مقدمتها “المسكوف” الذي يُُعدّّ 

علامة فارقة على المائدة العراقية.
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إلـــى الأرصفـــة والمطاعـــم الصغيـــرة 
ـــوس  ـــدأ طق ـــث تب ـــوق، حي ـــة بالس المحيط

“المســـكوف”.
“المســـكوف” فـــي الموصـــل ليـــس مجـــرد 
ختـــار 

ُتُ
طبـــق، بـــل طقـــس اجتماعـــي. 

نـــوع  مـــن  غالـــباً  بعنايـــة،  الســـمكة 
 مـــن الظهـــر 

ّ
شـــقّ

ُتُ
الشـــبوط الكبيـــر، ثـــم 

فتـــح 
ُتُ

ثبـــت علـــى ســـيخ خشـــبي، و
ُتُ

و
ــار. ــى النـ ــة علـ ــا صفحـ كأنهـ

فـــي محيـــط الســـوق، تنتشـــر مواقـــد 
أو  دجلـــة  ضفـــاف  علـــى  الفحـــم 
يقـــوم  حيـــث  القريبـــة،  الأزقـــة  فـــي 
المختصـــون بشـــوي الســـمك بطريقـــة 
ـــدوران  ـــر وال ـــى الصب ـــد عل ـــة تعتم تقليدي
دهـــن  مـــع  الجمـــر،  فـــوق  البطـــيء 
الســـمكة بزيـــت أو دهـــن خـــاص يمنحهـــا 
لـــوناً ذهبـــياً ونكهـــة مدخنـــة مميـــزة.

المذاق الذي يصنع هوية
يقـــول أحـــد الطهـــاة العامـــلين قـــرب 
الســـوق إن ســـر “المســـكوف” ليـــس فـــي 

الســـمك وحـــده، بـــل فـــي النـــار: “لا بـــد 
ــة، لأن  ــة ومتوازنـ ــار هادئـ ــون النـ أن تكـ
العجلـــة تحـــرق الطعـــم وتقتـــل النكهـــة 

الأصليـــة”.
م المســـكوف عـــادة مـــع الخبـــز 

َ
قـــدَّ وُيُ

ــاناً  ــور، والليمـــون، والبصـــل، وأحيـ التنـ
مـــع المقـــبلات البســـيطة. لكنـــه فـــي 
علـــى  يعتمـــد  طبـــقاً  يبقـــى  جوهـــره 
ــى  ــد، وعلـ ــن التعقيـ ــر مـ ــاطة أكثـ البسـ
الحرفـــة أكثـــر مـــن الوصفـــة المكتوبـــة.

اقتصاد شعبي نابض
ســـوق الســـمك فـــي الموصـــل لا يمثـــل 
ــن  ــزءاً مـ ــل جـ ــذاء، بـ ــكاناً للغـ ــط مـ فقـ
يوفـــر  فهـــو  واســـع.  شـــعبي  اقتصـــاد 
ــحلات  ــة، ولـ ـــن، وللباعـ  للصيادي

ً
دخلاً

ــل  ــي النقـ ــلين فـ ــى للعامـ ــواء، وحتـ الشـ
والتوزيـــع. كمـــا يشـــكل نقطـــة جـــذب 
الموصـــل  داخـــل  مـــن  للـــزوار  يوميـــة 
ـــة  ـــة نهاي ـــي عطل ـــوصاً ف ـــا، خص وخارجه

الأســـبوع.

مـــن  يخلـــو  لا  النشـــاط  هـــذا  لكـــن 
ــا تفـــاوت الأســـعار،  التحديـــات، أبرزهـ
ومشـــكلات التلـــوث فـــي بعـــض أجـــزاء 
الحاجـــة  إلـــى  إضافـــة  دجلـــة،  نهـــر 
ــي  ــة فـ ــة الصحيـ ــل للبنيـ ــم أفضـ لتنظيـ

الســـوق.
ذاكرة المدينة على نار هادئة

بين صخـــب الباعـــة ودخـــان الشـــواء، 
الموصـــل  فـــي  الســـمك  ســـوق  يبقـــى 
أكثـــر مـــن مجـــرد مـــكان. إنـــه مســـاحة 
بنهرهـــا،  المدينـــة  علاقـــة  تختصـــر 
وتحـــوّّل “الســـمكة” مـــن ســـلعة غذائيـــة 

ــي. ــز ثقافـ ــى رمـ إلـ
ـــاك،  م هن

َ
ـــدَّ ق ـــكوف ُيُ ـــق مس ـــي كل طب وف

تمتـــد حكايـــة الموصـــل مـــن الماء إلـــى 
النـــار، ومـــن الســـوق إلـــى المائـــدة، فـــي 
مشـــهد يومـــي لا يفقـــد بريقـــه مهمـــا 

ــة. ــرت الأزمنـ ـ تغي�
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أول جريمة في التاريخ
ـــل  ـــة قت ـــن أن أول جريم ـــاء الدي ـــرى علم ي
ــا البشـــرية ارتبطـــت بالحســـد،  عرفتهـ
ـــد  ـــل بع ـــاه هابي ـــل أخ ـــد قابي ـــا حس عندم
أن تقبـــل اللـــه قربـــان هابيـــل ولـــم يتقبـــل 

ـــه. ـــى قتل ـــد إل ـــه الحس ـــه، فدفع قربان
قال تعالى:

 ﴾...
ّ

ـــقِّ حََ
ْ
يَْْ آدََمََ بِِالْ

ن�
 ابْْ

َ
أََ ب�

َ
مِْْ نَ يْْه�

َ
 عََلَ

ُلُْ


ت�
﴿وََا

ـــى: ـــه تعال ـــى قول إل
 

ُهَُ


ل�


َ
تَ

َ
قَ

َ
ـــهِِ فَ خِِي

َ
 أَ

َ
لَْ

ت�


َ
 قَ

ُهُ
ـــ ُسُ

ْ
فْ

َ
 نَ

ُهَُ


ل�
 

ْ
ـــتْ ع�ّوَّ طََ

َ
﴿فَ

﴾
َ

اسِِـــرِِينَ
َ
خَ

ْ
 الْ

َ
ـــنَ ـحَََ م� صْْب�

َ
أَ

َ
فَ

)سورة المائدة: 30-27(.
ا علـــى 

ً
وتبقـــى هـــذه القصـــة شـــاهدً

أن الحســـد قـــد يقـــود صاحبـــه إلـــى 
الجرائـــم. أعظـــم  ارتـــكاب 

الحسد في القرآن الكريم
ـــي  ـــد ف ـــن الحس ـــم م ـــرآن الكري ـــذر الق ح

ـــات: ـــرز الآي ـــن أب ـــع، وم ـــن موض ـــر م أكث
﴾

َ
ا حََسََدَ

َ
رِّّ حََاسِِدٍٍ إِِذَ

َ
 شَ

ْ
﴿وََمِِنْ

)سورة الفلق: 5(.
وقال تعالى:

ـــُمُ  اه�
َ

ـــا آتَ ـىَٰٰ م�
ل�
ـّـاسََ عََ

ن�
 ال

َ
ونَ

ُدُ
ـــ مْْ يََحُْْسُ

َ
﴿أَ

هِِِ﴾ ل�
ْ

ضْ
َ
 فَ

ْ
ـــنْ  م�

ُهُّ


ل�
ال

)سورة النساء: 54(.
وقال سبحانه:

ـــوْْ 
ل�
 ـــابِِ 

ت�
كِِ

ْ
الْ ـــلِِ  ه�

َ
أَ  

ْ
ـــنْ م� ثِِيـــرٌٌ 

َ
كَ ﴿وََّدَّ 

ـــارًًا 
ف�ُكُ



ـــمْْ 

ك�
ـــدِِ إِِيمََانِِ  بََع�

ْ
ـــنْ ـــمْْ م�

ك�


َ
دُُّّرُونَ يََ

سُِِفُـــهِِمْْ﴾



ْ
نْ

َ
أَ ـــدِِ 

ن�
عِِ  

ْ
ـــنْ م� ا 

ً
حََسََـــدً

)سورة البقرة: 109(.
وتؤكـــد هـــذه الآيـــات أن الحســـد ليـــس 
ــول  ــد يتحـ ــل قـ ــر، بـ ــعور عابـ ــرد شـ مجـ
إلـــى ســـلوك مـــؤذٍٍ يدفـــع الإنســـان إلـــى 

ــره. ــن غيـ ــة عـ ــي زوال النعمـ تمنـ
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟

ورد في الحديث الشريف:
»»إياكـــم والحســـد، فـــإن الحســـد يـــأكل 
ـــب.«« ـــار الحط ـــأكل الن ـــا ت ـــنات كم الحس

كما قال صلى الله عليه وسلم:
ولا  تباغضـــوا،  ولا  تحاســـدوا،  »»لا 
ـًـا.««

ن�
تدابـــروا، وكونـــوا عبـــاد اللـــه إخوا

ــر  ــى تطهيـ ــو إلـ ــوص تدعـ ــذه النصـ وهـ
المذمومـــة،  الغيـــرة  مـــن  النفـــس 

النـــاس. بين  المحبـــة  وترســـيخ 
بين الحسد والعين

ـــعين، إلا  ـــد وال ـــرون بين الحس ـــط كثي يخل
ـــا. ـــون بينهم ـــاء يفرق أن العلم

فالحســـد هـــو تمنـــي زوال النعمـــة عـــن 
الآخريـــن، أمـــا الـــعين فهـــي إصابـــة 
قـــد تقـــع بـــإذن اللـــه بســـبب الإعجـــاب 
أو النظـــر، وقـــد تكـــون مـــن شـــخص لا 

ــرر. ــد الضـ يقصـ
ــوذ  ــرع الإسلام الأذكار والتعـ ــذا شـ ولهـ

وقـــراءة ســـورتي الفلـــق والنـــاس.

الحسد في المجتمع
والأســـواق  الشـــعبية  الأحيـــاء  فـــي 
داخـــل  وحتـــى  الحكوميـــة  والدوائـــر 

مثـــل: عبـــارات  تتكـــرر  العائلـــة، 
ـــن  ـــد أحس ـــوف أح ـــب يش ـــا يح - »فلان م

ـــه.« من
- »عينه حارة.«

- »يكسر المجاديف.«
- »إذا شاف نعمة عند غيره تضايق.«

منذ أن عرف الإنسان الحياة، رافقه شعور المقارنة بالآخرين، ومع المقارنة وُُلدت 
مشاعر متعددة، كان أخطرها الحسد، ذلك الداء الذي وصفه الحكماء بأنه نارٌٌ 

تشتعل في قلب صاحبها قبل أن تصيب غيره.
ولم يكن الحسد مجرد حالة نفسية، بل أصبح حاضرًًا في الأديان، والكتب السماوية، 

والأمثال الشعبية، والحكايات المتوارثة، حتى غدا من أكثر الصفات التي حذر منها 
الناس جيلًاً بعد جيل.

بين النصوص الدينية والموروث 
الشعبي وعلم النفس

الحســـــــــــــــــد... 
نارٌٌ تأكل صاحبها قبل أن تمتد إلى غيره
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هـــذه العبـــارات تعكـــس حضـــور فكـــرة 
الحســـد فـــي الثقافـــة الشـــعبية، ســـواء 
علـــى  أو  وقائـــع  علـــى  مبنيـــة  كانـــت 

متوارثـــة. اعتقـــادات 
حكايات من التراث الشعبي

والعربـــي  العراقـــي  التـــراث  يحفـــل 
الحســـد. عـــن  بقصـــص 

حكاية النخلة
ـــرة   كثي

ً
ـــةً ـــك نخل  كان يمل

ً
ـــروى أن رجلاً ي

ــا،  ــده عليهـ ــاره يحسـ ــكان جـ ــر، فـ الثمـ
الســـنة  »هـــذه  قـــال:  أثمـــرت  وكلمـــا 

ــى زوال  ــل يتمنـ ا.« وظـ
ً
ــيئً ــي شـ ــن تعطـ لـ

خيرهـــا حتـــى جفـــت النخلـــة، فقـــال 
ـــه،  ـــر نفس ـــرح بخي ـــم يف ـــة: »ل ـــل القري أه
ـــره.« ـــر غي ـــر زوال خي ـــاش ينتظ ـــا ع وإنم

قصة التاجر
ــي  ــملان فـ ــا يعـ ــن كانـ ــال إن تاجريـ يقـ
ــا،  ــارة أحدهمـ ــرت تجـ ــوق، فازدهـ السـ
ــاح  ــة نجـ ــر بمراقبـ ــغل الآخـ ــا انشـ بينمـ
منافســـه، حتـــى أهمـــل متجـــره وخســـر 
ــو  ــيخ الســـوق: »لـ ــال لـــه شـ ــه. فقـ تجارتـ
اشـــتغلت برزقـــك كمـــا اشـــتغلت بـــرزق 

ــاء.« غيـــرك لكنـــت مـــن الأغنيـ
أمثال شعبية عن الحسد

والعربيـــة  العراقيـــة  اللهجـــة  تزخـــر 
بأمثـــال تعبـــر عـــن الحســـد، منهـــا:

- »الحسود ما يسود.«
- »عين الحسود بيها عود.«
- »الحسد يذيب الحديد.«

- »الحسود يموت والنعمة ما تفوت.«
- »الحاسد عدو النعمة.«

ــس  ــال ليـ ــذه الأمثـ ــض هـ ــم أن بعـ ورغـ
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نصوصًًـــا دينيـــة، فإنهـــا تعكـــس خبـــرة 
هـــذه  مـــع  التعامـــل  فـــي  المجتمعـــات 

الصفـــة.
ماذا يقول علم النفس؟

ـًـا  يـــرى علمـــاء النفـــس أن الحســـد غالب�
بالنقـــص،  الشـــعور  مـــن  ينشـــأ  مـــا 
والمقارنـــة  بالنفـــس،  الثقـــة  وضعـــف 

بالآخريـــن. المســـتمرة 
ـــل  ـــائل التواص ـــون أن وس ـــد المختص ويؤك
الاجتماعـــي زادت مـــن هـــذه المشـــاعر، 
بســـبب عـــرض صـــور النجـــاح والثـــروة 
والســـفر والإنجـــازات بصـــورة مســـتمرة، 

ــأن  ــعور بـ ــى الشـ ــض إلـ ــع البعـ ــا يدفـ مـ
ـــم. ـــل منه ـــاة أفض ـــون حي ـــن يعيش الآخري

كيف نحمي أنفسنا؟
ينصـــح علمـــاء الديـــن والتربيـــة بمـــا 

ــي: يأتـ
- الإكثار من ذكر الله.

- قراءة المعوذتين وآية الكرسي.
- عدم التفاخر بالنعم.

- شكر الله على ما رزق.
بـــدل  بالبركـــة  للآخريـــن  الدعـــاء   -

نعمهـــم. زوال  تمنـــي 
القناعـــة  علـــى  النفـــس  تدريـــب   -

. ضـــا لر ا و
يبقـــى الحســـد مـــن أخطـــر الأمـــراض 
ــرق  ــو لا يسـ ــوب؛ فهـ ــب القلـ ــي تصيـ التـ
يســـرق  مـــا  بقـــدر  المحســـود،  نعمـــة 
راحـــة الحاســـد نفســـه. ولذلـــك جـــاءت 
عنـــه،  لتنهـــى  الدينيـــة  النصـــوص 
وأمثالهـــم  النـــاس  تجـــارب  وجـــاءت 
لتؤكـــد أن الإنســـان الســـعيد هـــو مـــن 
يفـــرح لنجـــاح الآخريـــن كمـــا يفـــرح 
ـــه،  ـــد الل ـــن أن الأرزاق بي ـــه، ويوق لنجاح
بعطـــاء  ينقـــص  لا  واســـع  فضلـــه  وأن 

ــد. أحـ
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ــورات  ــد التطـ ــس” بعـ ــك بلـ ــك “و”أوبـ ــتقبل “أوبـ ــن مسـ ــرة عـ ــة الأخيـ ــي الآونـ ــث فـ ــر الحديـ  كثـ
ــال  ــأن احتمـ ــات بشـ ــن تكهنـ ــا مـ ــا رافقهـ ــج، ومـ ــة الخليـ ــهدتها منطقـ ــي شـ ــية التـ الجيوسياسـ
انســـحاب بعـــض الـــدول أو تراجـــع تأثيـــر هـــذا التكتـــل النفطـــي المهـــم، خصـــوصاً بعـــد الأنبـــاء 
ـــى  ـــض إل ـــب البع ـــة. وذه ـــتها الإنتاجي ـــي إدارة سياس ـــتقلة ف ـــة مس ـــات إماراتي ـــن توجه ـــة ع المتداول
ــر  ــراءة أكثـ ــا، إلا أن قـ ــكر المناهـــض لهـ ــار المعسـ ــة وانتصـ ــكك المنظمـ ــة لتفـ ــك بدايـ ــار ذلـ اعتبـ

واقعيـــة تشـــير إلـــى أن الأمـــر أبعـــد مـــا يكـــون عـــن هـــذه الاســـتنتاجات المتعجلـــة.
لقـــد تأسســـت منظمـــة أوبـــك أســـاساً لحمايـــة مصالـــح الـــدول المنتجـــة للنفـــط، وتحقيـــق قـــدر 
مـــن التـــوازن والاســـتقرار فـــي الأســـواق النفطيـــة العالميـــة، بمـــا يخـــدم المنتـــجين والمســـتهلكين 
ـــكل  ـــا، ليش ـــوق وتعقيداته ـــرات الس ـــتجابة لمتغي ـــس اس ـــك بل ـــف أوب ـــاء تحال ـــا ج ـــواء. كم ـــد س ـــى ح عل

إطـــاراً أوســـع للتعـــاون بين كبـــار المنتـــجين فـــي العالـــم.
وخلال أكثـــر مـــن عقـــد مـــن الزمـــن، واجـــه هـــذا التكتـــل تحديـــات غيـــر مســـبوقة؛ مـــن انهيـــار 
الأســـعار عـــام 2014، إلـــى الحـــرب علـــى الإرهـــاب، وجائحـــة كورونـــا، والأزمـــات الاقتصاديـــة 
ـــع  ـــم. وم ـــة والعال ـــهدتها المنطق ـــي ش ـــروب الت ـــية والح ـــرات الجيوسياس ـــى التوت  إل

ً
ـــولاً ـــة، وص العالمي

ذلـــك، أثبتـــت أوبـــك وأوبـــك بلـــس قدرتهمـــا علـــى التماســـك وإدارة الســـوق بقـــدر كبيـــر مـــن 
ـــان  ـــة وضم ـــتثمارات النفطي ـــة الاس ـــادة وحماي ـــات الح ـــن التقلب ـــد م ـــي الح ـــهمتا ف ـــؤولية، وأس المس

اســـتقرار الإمـــدادات.
لـــذا ، فـــإن أي انســـحاب لدولـــة هنـــا أو هنـــاك لـــن يغيـــر بصـــورة جوهريـــة مـــن طبيعـــة الســـوق 
ـــي إرادة  ـــل ف ـــا، ب ـــة بعينه ـــي دول ـــن ف ـــس لا تكم ـــك بل ـــك وأوب ـــوة أوب ـــل. فق ـــذا التكت ـــة ه ـــن أهمي أو م
ـــا  ـــة. كم ـــح المتبادل ـــق المصال ـــترك لتحقي ـــل المش ـــيق والعم ـــى التنس ـــم عل ـــجين وقدرته ـــة المنت مجموع
ـــي  ـــزام أخلاق ـــو الت ـــل ه ـــب، ب ـــادياً فحس ـــياً واقتص ـــزاماً فن ـــس الت ـــة لي ـــل المنظم ـــزام داخ أن الالت
ـــات. ـــات والتحدي ـــة الأزم ـــي مواجه ـــاون ف ـــة التع ـــاء لأهمي ـــس إدراك الأعض يعك
ـــات  ـــة بسياس ـــحاب أو المطالب ـــن الانس ـــث ع ـــإن الحدي ـــراق، ف ـــبة للع ـــا بالنس أم
منفـــردة لا يبـــدو منســـجماً مـــع مصالحـــه الاســـتراتيجية. فالعـــراق بلـــد 
ـــباً  ـــى لاع ـــه أن يبق ـــن مصلحت ـــا، وم ـــج فيه ـــر منت ـــي أكب ـــة، وثان ـــس للمنظم مؤس
 داخـــل أوبـــك وأوبـــك بلـــس، لا أن يقـــف خـــارج إطـــار صنـــع 

ً
مؤثـــراً وفـــاعلاً

القـــرار النفطـــي العالـــي. كمـــا أن التحديـــات التـــي يواجههـــا العـــراق اليـــوم 
ـــويق،  ـــذ التس ـــة ومناف ـــى التحتي ـــر والبن ـــات التصدي ـــر بملف ـــة أكب ـــط بدرج ترتب

وليـــس بســـقوف الإنتـــاج التـــي تعتمدهـــا المنظمـــة.
ــة  ــات الدوريـ ــدار البيانـ ــس “وإصـ ــك بلـ ــك” و”أوبـ ــات “أوبـ ــتمرار اجتماعـ ــم أن اسـ ــى الأهـ ويبقـ
ومراجعـــة أوضـــاع الســـوق حتـــى فـــي أصعـــب الظـــروف يمثـــل رســـالة واضحـــة إلـــى الأســـواق 
العالميـــة بـــأن هـــذا التكتـــل مـــا زال متماســـكاً وقـــادراً علـــى أداء دوره. فالعالـــم لا يـــزال بحاجـــة إلـــى 
ـــت  ـــوق أثب ـــن الس ـــدادات ع ـــذه الإم ـــاب ه ـــا أن غي ـــرى، كم ـــة الكب ـــدول المنتج ـــج وال ـــط دول الخلي نف

خلال الأزمـــات الأخيـــرة حجـــم التأثيـــر الـــذي تمتلكـــه هـــذه الـــدول فـــي أمـــن الطاقـــة العالـمـي.
ـــة  ـــه. فالمنظم ـــابقاً لأوان ـــدو س ـــس يب ـــك بل ـــول دور أوب ـــك أو أف ـــة أوب ـــن نهاي ـــث ع ـــإن الحدي ـــك، ف لذل
ــح  ــوازن بين مصالـ ــى التـ ــة إلـ ــت الحاجـ ــا بقيـ ــتبقى مـ ــا، وسـ ــر وتجاوزتهـ ــات أكبـ ــت أزمـ واجهـ

المنتـــجين واســـتقرار الأســـواق العالميـــة.

أوبك وأوبك بلس ..
 إلى أين؟

عاصم جهاد
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توســعاً  يشــهد  الــذي  العــراق،  وفــي 
التقنيــات  اســتخدام  فــي  متزايــداً 
الرقميــة والخدمــات الإلكترونيــة، برزت 
الحاجــة إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة 
ــة  ــة والمالي ــات الحكومي ــة المؤسس لحماي
والخدميــة مــن الهجمــات الإلكترونيــة 
ــات أو  ــد البيان ــتهدف قواع ــد تس ــي ق الت
البنــى التحتيــة الحيويــة أو المعلومــات 

بالمواطــنين. المتعلقــة  الحساســة 
الجرائــم  أن  مختصــون  ويؤكــد 
الإلكترونيــة تمثــل الوجــه الآخــر للتطــور 
التكنولوجــي، فكلمــا توســعت الخدمــات 
جديــدة  أســاليب  ظهــرت  الرقميــة 
للاحتيــال والابتــزاز وســرقة الحســابات 
والبيانــات الشــخصية. ولــم تعــد هــذه 

الجرائــم تســتهدف المؤسســات الكبــرى 
المواطــنين  لتطــال  امتــدت  بــل  فقــط، 
عبــر رســائل وهميــة وروابــط مزيفــة 
مؤسســات  صفــة  تنتحــل  وصفحــات 
علــى  الحصــول  بهــدف  معروفــة 

الشــخصية. أو  الماليــة  المعلومــات 
وتكمــن خطــورة هــذه الجرائــم فــي أنهــا 
المجــرم  يســتطيع  إذ  للحــدود،  عابــرة 
الإلكترونــي تنفيــذ هجماته مــن أي مكان 
التقنــي  التطــور   

ً
مســتغلاً العالــم  فــي 

بعــض  لــدى  الأمنــي  الوعــي  وضعــف 
المســتخدمين. ولهــذا بــات نشــر الثقافــة 
المجتمعــي  الوعــي  وتعزيــز  الرقميــة 
ــب  ــى جان ــة، إل ــم أدوات المواجه ــن أه م
ــب  ــة وتدري ــريعات القانوني ــر التش تطوي

الأمن السيبراني في العراق.. 
معركة خفية لحماية الدولة 
والمجتمع

في عالم تتسارع فيه 
التحولات الرقمية 
بوتيرة غير مسبوقة، 
لم تعد الحروب تقتصر 
على ساحات القتال 
التقليدية، بل انتقلت 
إلى فضاء جديد غير 
مرئي يعرف بالفضاء 
السيبراني. وأصبحت 
البيانات والمعلومات 
هدفاًً استراتيجياًً تسعى 
الجهات المعادية 
والمجموعات الإجرامية 
إلى الوصول إليه، ما جعل 
الأمن السيبراني أحد أهم 
ركائز الأمن الوطني في 
الدول الحديثة.
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الأمــن  مجــال  فــي  المختصــة  الكــوادر 
الســيبراني.

ولــم تعــد الــدول تنظــر إلــى البيانــات 
باعتبارهــا مجــرد معلومــات مخزنــة فــي 
ــروة  ــت ث ــل أصبح ــوب، ب ــزة الحاس أجه
ــة عــن المـوارد  اســتراتيجية لا تقــل أهمي
يمثــل  النفــط  كان  فكمــا  الطبيعيــة. 
ــرن  ــي الق ــة ف ــوة الاقتصادي ــدر الق مص
اليــوم  البيانــات  أصبحــت  الماضــي، 
تمثــل وقــود الاقتصــاد الرقمــي ومحــرك 
التنميــة والابتــكار. ومــن هنــا تتنافــس 
الــدول علــى تطويــر قدراتهــا الســيبرانية 
ومؤسســاتها  معلوماتهــا  لحمايــة 
وضمــان اســتمرارية خدماتهــا الحيويــة.
أن  إلــى  العالميــة  التجــارب  وتشــير 

علــى  قــادرة  الإلكترونيــة  الهجمــات 
وأمنيــة  اقتصاديــة  أضــرار  إحــداث 
تعطيــل  إلــى  تــؤدي  قــد  إذ  جســيمة، 
الكهربــاء  وشــبكات  المصــارف 
 عــن 

ً
والمطــارات والمستشــفيات، فــضلاً

تســريب البيانــات الحساســة التــي يمكن 
التجســس  أو  الابتــزاز  فــي  اســتغلالها 
السياســية  القــرارات  علــى  التأثيــر  أو 

والاقتصاديــة.
وفــي هــذا الســياق، يشــكل الاســتثمار 
ــة  ــرورة وطني ــيبراني ض ــن الس ــي الأم ف
وليــس خيــاراً تقنــياً فحســب، إذ يتطلــب 
الأمــر بنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة آمنــة، 
وتطويــر  متخصصــة،  كــوادر  وإعــداد 
والاســتجابة  الرصــد  منظومــات 

 عــن تعزيــز التعــاون 
ً
الســريعة، فــضلاً

والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  بين 
الخــاص والجامعــات ومراكــز البحــث 

العلمــي.
هــي  الســيبراني  الأمــن  معركــة  إن 
وتخطيــط  ومعرفــة  وعــي  معركــة 
ــي  ــح ف ــي تنج ــدول الت ــتراتيجي، فال اس
حمايــة فضائهــا الرقمــي تضمــن حمايــة 
ومواطنيهــا.  ومؤسســاتها  اقتصادهــا 
فــي  الرقمــي  التحــول  اســتمرار  ومــع 
العــراق، تبــرز الحاجــة إلــى جعــل الأمــن 
الســيبراني جــزءاً أساســياً مــن منظومــة 
الأمــن الوطنــي، بمــا يســهم فــي بنــاء 
دولــة رقميــة آمنــة وقــادرة علــى مواجهــة 

المســتقبل. تحديــات 
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عها
ّ

: الأنواع الرئيسة للإبل وتوزّ
ً
أولاً

 – )الدروميـــدري  العربـــي  •الجمـــل 
ســـنام واحـــد(:

ـّـل الغالبيـــة العظمـــى مـــن الإبـــل 
ث�
•يم

شـــمال  فـــي  ويتركـــز  العالـــم،  فـــي 
ـــرن  ـــط، والق ـــرق الأوس ـــا، والش أفريقي
ـــة،  ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــي، وش الأفريق
فـــي  كبيـــرة  ســـائبة  تجمعـــات  مـــع 

أســـتراليا.
المدجََّـــن  البكتـــري  •الجمـــل 

: ) ن ما ســـنا (
ـــطى  ـــيا الوس ـــق آس ـــي مناط ـــر ف •ينتش
خاصـــة  الجبليـــة،  وشـــبه  البـــاردة 
منغوليـــا وشـــمال الـــصين وبعـــض دول 

ــطى. ــيا الوسـ آسـ
•الجمـــل البكتـــري البـــري )ســـنامان 

– نـــوع بـــري مهـــدد(:
قاســـية  صحـــارى  فـــي  •يعيـــش 
ونائيـــة مثـــل صحـــراء غوبـــي وشـــمال 
غـــرب الـــصين، فـــي مناطـــق شـــديدة 

الحـــرارة صيـــفاً وقارســـة البـــرودة 
شـــتاءًً.

ــة  ــريحية غريبـ ــص تشـ ــياً: خصائـ ثانـ
ــزة ـ وممي�

•السنام ووظيفة تخزين الدهن:
•الســـنام ليـــس خـــزان مـــاء بـــل خـــزان 
للطاقـــة  كمصـــدر  خدم 

َ
ســـتَ ُيُ دهـــن 

ســـهِِم فـــي  خلال فتـــرات الجـــوع، وُيُ
ــد  ــت الجلـ ــن تحـ ــة الدهـ ــل طبقـ تقليـ
يســـهل  ممـــا  الجســـم،  باقـــي  فـــي 

تبديـــد الحـــرارة.
•شكل الكريات الحمراء:

•تتميـــز الإبـــل بكريـــات دم حمـــراء 
مغزليـــة  )أو  الشـــكل  بيضاويـــة 
تقريـــباً(، مـــا يســـمح لهـــا بالـــرور 
ـّـر لزوجـــة  فـــي الأوعيـــة حتـــى مـــع تغي�
الـــدم فـــي حـــالات الجفـــاف الشـــديد 
خطـــر  ويقلـــل  الســـريع،  والارتـــواء 
ـــا  ـــم البلازم ّــر حج ـــد تغي� ـــرها عن تكسّّ

بســـرعة.

اسرار الجمل
 وحكايته مع الطبيعة

بقلم الطبيب البيطري 
 محمد الحاذور

 قديــم تمشــي علــى أربع، تحمــل على ظهورها ذاكــرةََ الصحارى، 
ٍ
الإبــل حكايــةُُ صبــرٍ

 مدهشــة جعلتهــا فــي عيــون 
ٍ

وتُخُفــي خلــف ســكونها طبائــعََ غريبــة وســلوكياتٍ
الإنســان كائنــاًً أســطورياًً لا يُُشــبه ســواه, وهــي مــن أكثــر الثدييــات الصحراويــة 
تميّّــزاًً فــي تشــريحها ووظائفهــا الفســيولوجية، إذ تجمــع بيــن خصائــص شــكلية 
وســلوكية غريبــة مكّّنتهــا مــن العيــش فــي البيئــات الحــارة والجافــة والبــاردة علــى 

الســواء.
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•الأطراف والأقدام:
عريضـــة  كبيـــرة  وســـادة  •للقـــدم 
مكوّّنـــة مـــن أنســـجة ضامـــة مرنـــة 
ســـميكة،  جلديـــة  طبقـــة  تغطيهـــا 
ع الـــوزن علـــى الرمـــال الناعمـــة 

ّ
فتـــوزّ

ــى  ــاعد علـ ــا تسـ ــوص، كمـ ــع الغـ وتمنـ
الحصويـــة  الأراضـــي  فـــوق  المشـــي 

الحـــارّّة.
شـــبه  ُيُ مـــا  بالفعـــل  تمتلـــك  الإبـــل 
ــدة إذا  ــة الواحـ ــي القائمـ ــتين« فـ »ركبـ
ـــير  ـــن تفس ـــريحياً، لك ـــا تش ـــا إليه نظرن
تركيـــب  فهـــم  علـــى  يعتمـــد  ذلـــك 
فـــي  والأمامـــي  الخلفـــي  الطـــرف 

عمـــوماً. الثدييـــات 
موضع ما نراه من الخارج

منتصـــف  فـــي  البـــارز  •المفصـــل 
يبـــدو  )الـــذي  الأماميـــة  القوائـــم 
ــل  ــة مفصـ ــي الحقيقـ ــو فـ ــة( هـ كركبـ
يعـــادل  مـــا  أي   ،)Carpus( الرســـغ 
»الرســـغ« أو »المنطقـــة فـــوق الكـــف« 
فـــي الإنســـان، وليـــس ركبـــة حقيقيـــة.
منتصـــف  فـــي  البـــارز  •المفصـــل 
ـــباً  ـــبه كع ـــذي يش ـــة )ال ـــم الخلفي القوائ
إلـــى الخلـــف( هـــو مفصـــل العرقـــوب 
الكاحـــل  نظيـــر  وهـــو   ،)Tarsus(
ــة  ــفل الركبـ ــع أسـ ــان، ويقـ ــي الإنسـ فـ

الحقيقيـــة.
الركبة الحقيقية في الجمل

للأطـــراف  الحقيقيـــة  الركبـــة   •
هـــذا  أعلـــى  موجـــودة  الخلفيـــة 
بالعـــضلات  ومغطـــاة  المفصـــل، 
والأنســـجة فلا تبـــدو بـــارزة كثيـــراً، 
ولذلـــك يظـــن الكثيـــرون أن مفصـــل 

الركبـــة. هـــو  العرقـــوب 
توجـــد  الأمامـــي  الطـــرف  فـــي   •
مفاصـــل الكتـــف والمرفـــق والرســـغ؛ 
ركبـــة  يقابـــل  الـــذي  هـــو  »المرفـــق« 
لكنـــه  وظيفـــياً،  الأمامـــي  الطـــرف 
أيـــضاً غيـــر بـــارز للمشـــاهِِد العـــادي 
مثـــل مفصـــل الرســـغ الـــذي يلفـــت 

الانتبـــاه.
لماذا يبدو كأن هناك ركبتين؟

• طـــول القوائـــم وترتيـــب المفاصـــل 
هنـــاك  يجعـــل  زاوِِي  بشـــكل 
ــة  ــي القائمـ ــحين فـ ــن« واضـ »انحناءيـ
وكأنـــه  الطـــرف  فيبـــدو  الواحـــدة، 

ركبـــتين. علـــى  يحتـــوي 
• وجـــود وســـادات جلديـــة ســـميكة 

ـــل  ـــل مفص ـــكاز )مث ـــق الارت ـــى مناط عل
الرســـغ والعرقـــوب( يســـاعد الجمـــل 
علـــى الاضطجـــاع والنهـــوض، ويزيـــد 
مـــن الانطبـــاع البصـــري بـــأن هـــذه 
مجـــرد  وليســـت  إضافيـــة  »ركـــب« 

ــل. ــغ وكاحـ ــل رسـ مفاصـ
إن  القـــول  يمكـــن  المعنـــى،  بهـــذا 
ــتين  ــتين حقيقيـ ــك ركبـ ــل لا يملـ الجمـ
فـــي القائمـــة الواحـــدة، لكـــن ترتيـــب 
مفاصلـــه وطريقـــة وقوفـــه وجلوســـه 
يعطـــي انطبـــاعاً تشـــريحياً خـــادعاً 

بوجـــود ركبـــتين فـــي كل قائمـــة.

• العين والأجفان:
 

ٌ
وجفـــنٌ رئيســـان  جفنـــان  للإبـــل   •

شـــفاف  طرفـــي(  )غشـــاء  ثالـــث 
نســـبياً، مـــع رمـــوش طويلـــة ثنائيـــة 
ـــة  ـــل، إضاف ـــول الرم ـــع دخ ـــف تمن الص
ـــعين  ـــق ال ـــق ش ـــى تضيي ـــدرة عل ـــى الق إل

جـــداً عنـــد العواصـــف الرمليـــة.
• الفم والتراكيب الفموية:

متحركتـــان،  غليظتـــان  الشـــفتان   •
المشـــقوقة  العليـــا  الشـــفة  وخاصـــة 
جلديـــة  بطبقـــة  وتغطـــى  نســـبياً، 
ومخاطيـــة متينـــة تســـمح بالتقـــاط 
ذكـــر. النباتـــات الشـــوكية دون أذى ُيُ

• فتحات الأنف:
فتحتـــي  إغلاق  الإبـــل  تســـتطيع   •
الأنـــف جزئـــياً أو شـــبه كامـــل عنـــد 
مـــع  الرمليـــة،  العواصـــف  هبـــوب 
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وجـــود شـــعيرات وأنســـجة مخاطيـــة 
ـــواء  ـــب اله ـــى ترطي ـــاعد عل ـــة تس داخلي

وحبـــس جـــزء مـــن بخـــار الماء.
فســـيولوجية  خصائـــص  ثالـــثاً: 

ئية ســـتثنا ا
ـــاء  ـــي م ـــذب ف ـــش والتذب ّــل العط • تحم�

ـــم: الجس
نســـبة  فقـــدان  الإبـــل  تســـتطيع   •
ـــا  ـــى مم ـــم )أعل ـــاء الجس ـــن م ـــة م عالي
يمكـــن أن يتحملـــه معظـــم الثدييـــات( 
مـــع الاســـتمرار فـــي أداء الوظائـــف 

الحيويـــة.
ــن  ــرة مـ ــة كبيـ ــرب كميـ ــا شـ • يمكنهـ
ـــره  ـــد توف ـــرة عن ـــرة قصي الماء خلال فت
ـــل تغيـــرات  لتعويـــض النقـــص، وتتحم�
ســـريعة فـــي حجـــم الـــدم دون انهيـــار 

فـــي الـــدورة الدمويـــة.
تنظيم حرارة الجسم: 	•

تذبـــذباً  الإبـــل  تتحمـــل  	•

ــم  ــرارة الجسـ ــة حـ ــي درجـ ــعاً فـ واسـ
اليوميـــة، فترتفـــع فـــي الحـــر وتقـــل 
ـــا  ـــن، مم ـــدى آم ـــن م ـــرودة ضم ـــي الب ف
يقلـــل الحاجـــة إلـــى التعـــرّّق وفقـــدان 

. لماء ا
)خاصـــة  الكثيـــف  الفـــرو  	•
فـــي البكتريـــة( يعـــزل ضـــد البـــرودة 
ويقلـــل  واحـــد،  آن  فـــي  والحـــرارة 
ــم. ــرة للجسـ ــرارة المباشـ ــال الحـ انتقـ

تركيب البول والفضلات: 	•
الإبـــل مركـــز جـــداً،  بـــول  	•
وفضلاتهـــا شـــديدة الجفـــاف، مـــا 
إعـــادة  فـــي  الكلـــى  كفـــاءة  يعكـــس 
ــى  ــد إلـ ــل الفاقـ امتصـــاص الماء وتقليـ

الأدنـــى. الحـــد 
يجعلهـــا  ـــف  التكي� هـــذا  	•
مضـــرب مثـــل فـــي الاقتصـــاد المائـــي 

الثدييـــات. بين 
الدم والدورة الدموية: 	•

شـــكل  إلـــى  بالإضافـــة  	•
ـــي  ـــرات ف ـــل تغي ـــل الإب ـــات، تتحم الكري
لزوجـــة الـــدم وتركيـــز الأملاح أثنـــاء 
الجفـــاف، مـــع قـــدرة علـــى الحفـــاظ 
الأعضـــاء  إلـــى  الـــدم  تدفـــق  علـــى 

. يـــة لحيو ا
ـــة  ـــة فـــي الأوعي ـــات تنظيمي • توجـــد آلي
الجلديـــة تســـاعد علـــى توجيـــه الـــدم 
لتبريـــد الجســـم أو حفـــظ الحـــرارة 

بحســـب الحاجـــة.
رابعاً: عادات وسلوكيات غريبة

محتويـــات  قـــذف  أو  »البصـــق«   •
المعـــدة:

الســـلوك  هـــذا  الإبـــل  تســـتخدم   •
تهديديـــة؛  أو  دفاعيـــة  كوســـيلة 
حيـــث تقـــذف مزيـــجاً مـــن اللعـــاب 
رائحـــة  ذات  معديـــة  ومحتويـــات 
ــج. ــم أو المزعـ ــاه الخصـ ــة باتجـ كريهـ
فـــي  الفمـــي  »البالـــون«  	•

التـــزاوج: موســـم 
عنـــد ذكـــور الجمـــال العربيـــة  	•
يبـــرز جـــزء مـــن الحنـــك الرخـــو إلـــى 
خـــارج الفـــم خلال موســـم الشـــبق 
علـــى هيئـــة كيـــس منتفـــخ، مصحـــوب 
بأصـــوات غرغـــرة ورغـــاء، وهـــو ســـلوك 
جنســـي لإظهـــار القـــوة وجـــذب الإنـــاث 

وردع الذكـــور الآخريـــن.
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تنظيـــم القطيـــع والارتبـــاط  	•
: ن لـــكا با

فـــي  غالـــباً  الإبـــل  تعيـــش  	•
ـــن  ـــر مهيم ـــا ذك ـــة يقوده ـــان عائلي قطع
ظهـــر قـــدرة علـــى 

ُتُ
أو أنثـــى كبيـــرة، و

ــوارد  ــى مـ ــة إلـ ــارات قديمـ ــر مسـ ـ
ك�
تذ

الماء والمراعـــي، فتعـــود إليهـــا حتـــى 
بعـــد فتـــرات غيـــاب طويلـــة.

النباتـــات  علـــى  التغذيـــة  	•
والمالحـــة: الشـــوكية 

نباتـــات  علـــى  تتغـــذى  	•
ـــة،  ـــوكية ومالح ـــية وش ـــة قاس صحراوي
المتخصـــص  فمهـــا  مـــن  مســـتفيدة 
ـــزات  ـــع تركي ـــل م ـــى التعام ـــا عل وقدرته
مـــن  كثيـــر  مـــن  أعلـــى  ملحيـــة 

الأخـــرى. المجتـــرات 
مـــن  المتكاملـــة  المنظومـــة  بهـــذه 
الصفـــات التشـــريحية والفســـيولوجية 
نمـــوذجاً  الإبـــل  تبـــدو  والســـلوكية، 

ـــى  ـــع أقس ـــات م ّــف الثديي ـــحاً لتكي� واض
بـــدور  احتفاظهـــا  مـــع  البيئـــات، 
ــاة  ــي حيـ ــم فـ ــي مهـ ــادي وثقافـ اقتصـ

الإنســـان عبـــر التاريـــخ.
وهكـــذا يبقـــى الجمـــل، ذلـــك الكائـــن 
 مـــن 

ُنُ
ـــه الزمـــ

ت�
العجيـــب الـــذي نح

صبـــر الصحـــراء وصمـــتِِ الرمـــال، 
شـــاهداً حـــيّّاً علـــى عظمـــة الخلـــق 
تلـــك  لقـــت 

ُخُ
وبديـــع الصنـــع. فمـــا 

 المســـافات، 
َ

 أثقـــالَ
َ

الســـناُمُ إلا لتحمـــلَ
 الواســـعة 

ُنُ
ت تلـــك العيـــو

ّ
ـــقّ

ُشُ
ومـــا 

الأفـــق  وراء  مـــا  لتـــرى  إلا  الحالـــة 
البعيـــد.

منـــا 
ّ
علّ

ُتُ
 

ٌ
فـــي مشـــيته الوقـــورة أنـــاةٌ

ــى العطـــش  ــره علـ ــي صبـ ــل، وفـ التأمـ
وفـــي  المتذمريـــن،  خجـــل  ُيُ درسٌٌ 
فـــي  تنـــدر   

ٌ
قيمـــةٌ لصاحبـــه  وفائـــه 

 
ُلُ

كثيـــر مـــن البشـــر. لقـــد عبـــر الجمـــ
 كلهـــا دون أن يخســـر شـــيئاً 

َ
القـــرونَ

ـــراء   الصح
َ

ـــيّّدَ  س
ّ

ـــلّ ـــه، فظ ـــن كبريائ م
وشـــعرََ  المراعـــي،  وتـــاج�  الأول، 

الخالـــدة. العربيـــة  القصائـــد 
يســـير  حيـــوان  مجـــرد  ليـــس  إنـــه 
 تمشـــي 

ٌ
علـــى أربـــع، بـــل هـــو قصيـــدةٌ

ــارََ   بحـ
ّ

ــقّ  تشـ
ٌ

ــفينةٌ ــال، وسـ ــى الرمـ علـ
 لا يعـــرف 

ٌ
الحـــرّّ والجفـــاف، وصديـــقٌ

 
الَا


َ
فَ

َ
الخيانـــة. ولعـــل فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿أَ

 ﴾
ْ

ــتْ ـ
ق�

لُِِخُ


 
َ

ــفَ ـ ي�
َ
ــلِِ كَ ـ ب� ِ

�لْإِ
ــى ا ـ

ل�
 إِِ

َ
ونَ ــُرُ ـ

ُظُ
يََن

 للإنســـان كـــي يتوقـــف ويتأمـــل 
ً

دعـــوةً
ملـــياً فـــي هـــذه الآيـــة المتحركـــة مـــن 

آيـــات اللـــه فـــي أرضـــه.
ـــه  تيه� فـــي  الجمـــل  علـــى  فـــسلامٌٌ 
ـــه  أحب� مـــن  علـــى  وسلامٌٌ  الشـــامخ، 
 فيـــه، وسلامٌٌ علـــى الصحـــراء 

َ
وأنشـــدَ

ـــا  ـــل، كم ـــون بلا جم ـــن لتك ـــم تك ـــي ل الت
ـــراء. ـــون بلا صح ـــل ليك ـــن الجم ـــم يك ل
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لـــم يعـــد المجـــرم بحاجـــة إلـــى حمـــل 
سلاح أو اقتحـــام مصـــرف أو متجـــر 
ــاز  ــه جهـ ــل يكفيـ ــه، بـ ــذ جريمتـ لتنفيـ
ـــت  ـــل بالإنترن ـــف متص ـــوب أو هات حاس
للوصـــول إلـــى ضحايـــاه. فبضغطـــة 
زر يمكـــن ســـرقة الأمـــوال أو اختـــراق 
ابتـــزاز  أو  الشـــخصية  الحســـابات 
الأفـــراد أو الاســـتيلاء علـــى البيانـــات 
الحساســـة التـــي أصبحـــت تمثـــل قيمـــة 

ــي. ــر الرقمـ ــي العصـ ــرة فـ كبيـ

وفـــي العـــراق، كمـــا فـــي بقيـــة دول 
ــرة  ــنوات الأخيـ ــهدت السـ ــم، شـ العالـ
حـــالات  فـــي  ملحـــوظاً  تزايـــداً 
ـــتهدف  ـــي تس ـــي الت ـــال الإلكترون الاحتي
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  المواطـــنين 
ــة.  ــات المختلفـ ــي أو التطبيقـ الاجتماعـ
بين  المحتـــالين  أســـاليب  وتتنـــوع 
انتحـــال صفـــة مؤسســـات حكوميـــة أو 
ــائل  ــال رسـ ــة، وإرسـ ــركات معروفـ شـ
وهميـــة تدعـــو المســـتخدم إلـــى تحديـــث 

مع التطور 
المتسارع في عالم 
التكنولوجيا وانتشار 
الهواتف الذكية 
والإنترنت في مختلف 
مفاصل الحياة 
اليومية، أصبحت 
الخدمات الإلكترونية 
جزءاًً لا يتجزأ 
من حياة الأفراد 
والمؤسسات. غير 
أن هذا التطور، الذي 
وفر الوقت والجهد 
وفتح آفاقاًً واسعة 
للتواصل والتجارة 
والتعليم، أوجد في 
المقابل نوعاًً جديداًً 
من الجرائم عرف 
بالجرائم الإلكترونية، 
والتي باتت تشكل 
تحدياًً أمنياًً 
واجتماعياًً واقتصادياًً 
متزايداًً في مختلف 
دول العالم.

الجرائم الإلكترونية 
الوجـــــــه الآخـــر للتطــــور 

التكنـــولوجي
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ماليـــة،  بجائـــزة  الفـــوز  أو  بياناتـــه 
علـــى  بالحصـــول  الأمـــر  لينتهـــي 
معلوماتـــه الشـــخصية أو المصرفيـــة.
ومـــن أكثـــر الجرائـــم انتشـــاراً مـــا 
يعـــرف بالابتـــزاز الإلكترونـــي، حيـــث 
ــى  ـــول علـ ــى الحص ـــاة إلـ ــد الجن يعمـ
ـــة  ـــة بالضحي ـــات خاص ـــور أو معلوم ص
ــغ  ــل مبالـ ــرها مقابـ ــده بنشـ ــم تهديـ ثـ
معينـــة.  مطالـــب  تحقيـــق  أو  ماليـــة 
وقـــد خلفـــت هـــذه الجرائـــم آثـــاراً 
علـــى  خطيـــرة  واجتماعيـــة  نفســـية 
العديـــد مـــن الضحايـــا، خصـــوصاً 
لوســـائل  الواســـع  الانتشـــار  مـــع 
ـــداول  ـــهولة ت ـــي وس ـــل الاجتماع التواص

عبرهـــا. المعلومـــات 
ولا تقتصـــر الجرائـــم الإلكترونيـــة علـــى 
ــمل  ــد لتشـ ــل تمتـ ــراد فحســـب، بـ الأفـ
والشـــركات  الحكوميـــة  المؤسســـات 
ــعى  ــث تسـ ــارف، حيـ ــة والمصـ الخاصـ
بعـــض الجهـــات إلـــى اختـــراق الأنظمـــة 
الإلكترونيـــة بهـــدف ســـرقة البيانـــات 
الحصـــول  أو  الخدمـــات  تعطيـــل  أو 

علـــى معلومـــات ســـرية قـــد تســـتخدم 
أو  سياســـية  أو  ماليـــة  لأغـــراض 

تجسســـية.
ويـــرى مختصـــون أن مواجهـــة هـــذه 
مـــن  مزيـــجاً  تتطلـــب  الجرائـــم 
والقانونيـــة  التقنيـــة  الإجـــراءات 
الحديثـــة  فالتقنيـــات  والتوعويـــة. 
مســـتويات  توفيـــر  علـــى  قـــادرة 
ـــل  ـــة، إلا أن العام ـــن الحماي ـــة م متقدم
ـــي  ـــف ف ـــة الأضع ـــى الحلق ـــري يبق البش
ـــان. فجهـــل المســـتخدم  ـــر مـــن الأحي كثي
ـــرمين  ـــح المج ـــد يمن ـــدة ق ـــه الزائ أو ثقت
فرصـــة للوصـــول إلـــى حســـاباته أو 

الشـــخصية. بياناتـــه 
ثقافـــة  نشـــر  أهميـــة  تبـــرز  ولهـــذا 
ــع،  ــراد المجتمـ ــي بين أفـ ــن الرقمـ الأمـ
مـــن خلال توعيـــة المواطـــنين بعـــدم 
وعـــدم  الـــرور،  كلمـــات  مشـــاركة 
فتـــح الروابـــط المجهولـــة، والتحقـــق 
مـــن مصـــادر الرســـائل الإلكترونيـــة، 
ـــة  ـــة الحديث ـــائل الحماي ـــتخدام وس واس
مثـــل المصادقـــة الثنائيـــة وتحديـــث 

البرامـــج بصـــورة مســـتمرة.
ـــة  ـــريعات القانوني ـــر التش ـــا أن تطوي كم
الإلكترونيـــة  بالجرائـــم  الخاصـــة 
لمواكبـــة  ملحـــة  ضـــرورة  أصبـــح 
المتســـارعة،  التقنيـــة  التطـــورات 
مـــن  المختصـــة  الجهـــات  وتمـــكين 
الجرائـــم  هـــذه  مرتكبـــي  ملاحقـــة 
خاصـــة  العدالـــة،  إلـــى  وتقديمهـــم 
ــبكات  ــر شـ ــم عبـ ــا يتـ ــر منهـ أن الكثيـ

للحـــدود. عابـــرة 
أســـلوب  التكنولوجيـــا  غيـــرت  لقـــد 
حياتنـــا بشـــكل جـــذري، لكنهـــا فـــي 
تحديـــات  أفـــرزت  نفســـه  الوقـــت 
جديـــدة تتطلـــب وعـــياً ومســـؤولية أكبـــر 
ـــيرة  ـــتمر مس ـــا تس ـــع. وبينم ـــن الجمي م
الوعـــي  يبقـــى  الرقمـــي،  التحـــول 
المجتمعـــي والتعـــاون بين المؤسســـات 
الأمنيـــة والتقنيـــة والقانونيـــة خـــط 
الدفـــاع الأول فـــي مواجهـــة الجرائـــم 
الإلكترونيـــة وحمايـــة المجتمـــع مـــن 

المتناميـــة. مخاطرهـــا 
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 حفيـدي فـي احـد ايام الاسـبوع المنصـرم ، عـن برنامـج تلفزيوني عراقـي ، كان 
ُتُ

حدثـ
التلفزيـون يقدمـه مسـاء كل يـوم اربعـاء طـوال عـدة عقـود، بدأت منـذ سـتينيات القرن 
العراقـيين  كافـة  اعجـاب  علـى  البرنامـج  وحـاز   .. تسـعينياته  منتصـف  حتـى  الماضـي 
لتميـزه بسلاسـة اسـلوب مقدمـه ومعـده الاسـتاذ كامـل الدبـاغ ، طيـب الله ثـراه ، ولغته 
السـهلة فـي تقريـب العلـوم والاكتشـافات للمجتمـع، مـا جعلـه محطـة مهمـة فـي ذاكـرة 

العراقـيين.
البرنامـج حظـي بشـعبية كبيـرة ، ولاسـيما مـن قبـل  الشـباب  الذيـن يـرون فـي العلوم ، 
ركيـزة اساسـية لتطويـر المجتمـع ، حيـث تمثـل المحـرك الأسـاس للاكتشـافات الطبيـة، 
والتقـدم الصناعـي، والتكنولوجيـا الحديثـة، مـا ينعكـس مباشـرة علـى صحـة ورفاهية 
الإنسـان ، وقـد نشـر البرنامـج  وعيـا علميـا عنـد عامـة العراقـيين، و ألهـم الكثيـر مـن 
الشـباب  بمـا أثـاره عندهـم مـن حـب للعلـم والمعرفـة، وكان لـه أثـر كبيـر فـي حياتهـم 
العمليـة و هـو مـن أعطاهـم الحافـز للوصـول إلـى مراكـز علميـة عاليـة داخـل العـراق 

وخارجـه.
 علامـات التعجـب والاسـتغراب علـى حفيـدي ابن العشـرين 

ُتُ
  واثنـاء الحديـث ، لاحظـ

 منـه عـن سـبب اسـتغرابه ، اجابنـي : لماذا غـاب مثـل هـذا 
ُتُ

عامـا ، وعندمـا استفسـر
البرنامـج العلمـي  الـذي يفتـح الافـاق ويشـجع علـى الابتـكار والاختـراع ، وحلـت محلـه 

برامـج التهريـج والاغانـي المائعـة ..
بصراحـة ، لـم اجـد جوابا على قول حفيـدي ، لكني احتفظت برأيي داخل نفسـي ، وهنا 
عـد الركيزة الأساسـية لنهضـة الأمم وبناء الحضـارات، فهو  اذكـره بقولـي : ان العلـم ، ُيُ
بـدد ظلام الجهـل، والمحـرك الأساسـي للتطـور الاقتصـادي والتكنولوجي  النـور الـذي ُيُ
والاجتماعي ، ويسـهم فـي تحسين جودة الحياة، وتطوير القطاعـات الحيوية، والارتقاء 
بـأخلاق وسـلوكيات أفـراد المجتمـع نحـو الأفضـل.. وليـس هنـاك 
اعمـق  تعبيـر عـن العلـم وأهميته ، وأثـره على الفـرد والمجتمع  من 
مًًا” .. فما أجمل هـذه الآية الكريمة 

ْ
بِّّّرَّ زِِدْْنِِـي عِِلْ ل 

ُقُ
قولـه تعالـى: وََ“

ومـا أروع معناهـا ، الدعـاء والطلـب مـن اللـه أن يزيـد الممرء علـماً 
مـا علـماً، لأن العِِلـم هـو النبـراس 

ّ
 ولا ميـراثاً ولا جـاهاً إنّ

ً
، لا مـالاً

الـذي تضاء بـه الظلمـات الحالكة .
 

َ
ذِِّلَّينَ


وِِي ا

َ
 يََسْْـتَ

ْ
 هََلْ

ْ
ـلْ

ُقُ
وعـن أهميـة العلم للفـرد، قال اللـه تعالى: )

( فمـن فوائـد العلـم ، توسـعة مـدارك الفـرد وقدرتـه علـى 
َ

ـونَ ُمُ
َ
 يََعْْلَ

َ
 لاَ

َ
ذِِّلَّيـنَ


 وََا

َ
ـونَ ُمُ

َ
يََعْْلَ

الفهـم والاسـتيعاب والتحليـل والنظـر إلـى الاشـياء والقضايـا ، مـن أكثـر مـن زاويـة .. 
العلـم يكسـب الفـرد الاحتـرام الذاتـي والاحتـرام والتقديـر والمهابـة مـن قبـل الآخرين 

ويرفـع درجتـه فهـو ينيـر العقـل ويهـدي إلـى الحـق والصـواب.
ومـن هـذا المنبـر التنويـري ، الـذي تمثلـه مجلتنـا ، التي تسـير علـى خطى العلـم ، وتفتح 
صفحاتهـا الـى المجـالات المعرفيـة والحداثوية ، ندعـو الفضائيات والممجلات والصحف 
الـى تخصيـص  برامج وصفحـات تواكب العلوم بـكل تفرعاتها .. فبالعـام تنهض الامم .

“العلم للجميع “ومقترح 
من  “المدير التنفيذي” 

زيــد الحلـي
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دعـــــــــاء أم

العديــد  تفاصيــل  يرمــم  أن  المــرء  يحــاول 
مــن الصــور فــي ذاكرتــه بيــن الحيــن والآخــر..

 فــي الطفولــة المبكــرة كنــت أتأمــل وأراقب 
تصلــي  أنهــا  أعتقــد  كنــت  أمــي،  صلاة 
باســتبطان  أشــبه  مدهشــة،  باحتفاليــة 
لمهمــة مقدّّســة، تختصرهــا فــي كثيــر مــن 
صاحــب  يــا  “الأمــان..  بالابتهــال  الأحيــان 

الزمــان”

ـي
ــــ

ابــ
ّـ عتّ

ل ال
مــا

 ج
د.

مـــا زلـــت أذكـــر هـــذا الدعـــاء تـــردده 
الأم  كلمـــا ضاقـــت بهـــا الحيـــاة أو 
يكـــن  لـــم  الأيـــام.  عليهـــا  ت 

ّ
اشـــتدّ

 ولا محفـــوظاً فـــي كتـــب 
ً
دعـــاءًً طـــويلاً

ـــت  ـــيطة خرج ـــات بس ـــل كلم ـــة، ب الأدعي
الفقـــر  عرفـــت  امـــرأة  قلـــب  مـــن 
ـــد  ـــم تفق ـــا ل ـــار، لكنه ـــوف والانتظ والخ
يقينهـــا بـــأن اللـــه لا يتـــرك عبـــاده 

وحيديـــن.
     أســـمعه فـــي أمـــاسٍٍ دافئـــة، وطقـــوس 
ـــع  ـــذاك الداف ـــل حين ـــم أتخي ـــة، ل حزين
ـــاء  ـــذا الدع ـــردد ه ـــا أن ت ـــذي يدعوه ال
ــت  ــي كنـ ــي كل صلاة. لكننـ ــياً وفـ يومـ
أراقـــب فـــي وجههـــا ملامـــح تكتـــظ 
ــب،  ــار الغائـ ــق وانتظـ ــوف والقلـ بالخـ
ــوم. أو  ــدر محتـ ــلمة لقـ ــا مستسـ وكأنهـ
مشـــغولة فـــي التعبيـــر عـــن هواجـــس 
ـــن  ـــي يتطلع ـــات اللوات ـــات العراقي الأمه
ـــد  ـــي بل ـــاء ف ـــتقبل الأبن ـــم لمس ـــق دائ بقل
آمـــن لا يعـــرف المزيـــد مـــن الدمـــار 
والحـــروب. حتـــى غـــدا هـــذا الطقـــس 
فـــي  الحيـــاة  ســـيرورة  مـــن  جـــزءاً 

بيتنـــا.
ــاء  ــك الدعـ ــمع ذلـ ــا أسـ  وأنـ

ُتُ
ــر     كبـ

ـــي  ـــت أم ـــت. كان ـــا البي ـــي زواي ـــردد ف يت
تهمـــس بـــه وهـــي تـــودع أبناءهـــا إلـــى 
تنتظـــر  وهـــي  وتـــردده  مدارســـهم، 
ــر  ــه حين تتكاثـ ــتعين بـ ــم، وتسـ عودتهـ
الهمـــوم. لـــم تكـــن تعـــرف الفلســـفات 
ـــة  ـــك حكم ـــت تمتل ـــا كان ـــرى، لكنه الكب
تـب.  فـي الكــ ُـدرّّس ــ ـ

ـ
تـي لا ت يـاة الــ الحــ

    لـــم يكـــن الدعـــاء كلمـــات فحســـب، 
طويلـــة  تجربـــة  خلاصـــة  كان  بـــل 
تعـــرف  أمـــي  كانـــت  الصبـــر.  مـــن 
أن الإنســـان لا يملـــك دائـــماً تغييـــر 
يحافـــظ  أن  يملـــك  لكنـــه  الواقـــع، 
علـــى إنســـانيته وأملـــه. ولهـــذا كانـــت 
 مـــن 

ً
تلجـــأ إلـــى الدعـــاء بوصفـــه شـــكلاً

أشـــكال المقاومـــة الهادئـــة فـــي مواجهـــة 
قســـوة الحيـــاة. وبقـــدر مـــا كانـــت تـــزداد 
ـــى مـــن ضيقـــوا فـــي وجههـــا  ـــخطاً عل س
ـــن  ـــع ع ـــم تنقط ـــا ل ـــش، فإنه ـــبل العي س
مواجهـــة صعوبـــة الحيـــاة فـــي الأمـــل.

 مـــن 
ً
 عـــاش العراقيـــون زمـــناً طـــويلاً

القلـــق والحـــروب والحصـــار، كانـــوا 
ـــبه الملاذ  ـــا يش ـــة م ـــي الأدعي ـــدون ف يج
الروحـــي. لا يوحـــي بضعـــف، بـــل عـــن 

ـــت  ـــال. كان ـــى الاحتم ـــة عل ـــدرة عجيب ق
تمنـــح النـــاس شـــيئاً مـــن الطمأنينـــة 
لتبقـــي  مضطـــرب،  عالـــم  وســـط 
جـــذوة الأمـــل مشـــتعلة فـــي النفـــوس.
ـــاس  ـــى انغم ـــت معن ـــنوات أدرك ـــد س بع
المعانـــاة الإنســـانية  فـــي عالـــم  الأم 
التـــي تجـــد تفجراتهـــا فـــي مثـــل هـــذه 
ـــة لتكثيـــف الحـــزن  الدعـــاء، هـــو محاول
كوســـيلة لتبديـــده، تحـــد فيـــه فرصـــة 
ــب،  ــودة الغائـ ــا بعـ ــن أملهـ ــر عـ للتعبيـ
كأنهـــا حكايـــة تريـــد أن تقصّّهـــا علـــى 
الآخريـــن. فـــي ذلـــك البيـــت كانـــت الأم 
ـــران. لا  ـــى الجي ـــز عل ـــوزع الخب ـــوراً ي تن
. كـــي يهـــدأ اللهـــب الـــذي 

ّ
ـــكلّ تهـــدأ ولا ت

يشـــوي الوجـــوه، وأن تنـــام.
ــاء،  ــك الدعـ ــى ذلـ ــت معنـ ــا تأملـ كلمـ
الفـــرد  حـــدود  يتجـــاوز  وجدتـــه 
ليصبـــح دعـــاءًً للوطـــن كلـــه. فالعـــراق 
الـــذي أثقلتـــه الجـــراح يحتـــاج دائـــماً 
فـــي  الأمـــل  يزرعـــن  أمهـــات  إلـــى 
هـــم أن المحبـــة أقـــوى 

ّ
أبنائهـــن، ويعلمنّ

مـــن الكراهيـــة، والبنـــاء أبقـــى مـــن 
الخـــراب، وأن الإنســـان يســـتطيع أن 
ينتصـــر علـــى محنـــه حين لا يفقـــد 
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بالمســـتقبل. إيمانـــه 
كانـــت تخاطبنـــي بالقـــول: يـــا ولـــدي، 
هـــذا وطنـــك الـــذي صنعـــك، وصنـــع 
ـــد  ـــه قي ـــد عن ـــل، فلا تبتع ـــزك الجمي رم

أنملـــة فـــي رحلتـــك أو عودتـــك إليـــه.
ـــا  ـــع يديه ـــي ترف ـــي وه ـــورة أم ـــوم ص الي
ـــا  ـــا م ـــعر أن دعاءه ـــماء، فأش ـــى الس إل
زال يرافقنـــي. ربمـــا رحـــل الجســـد، 
ـــرة  ـــكن الذاك ـــت تس ـــا بقي ـــن كلماته لك
ــل ضـــوء خافـــت لا ينطفـــئ. ومـــا  مثـ
تتركـــه  مـــا  أن أجمـــل  أؤمـــن  زلـــت 

ولا  المال  ليـــس  لأبنائهـــن  الأمهـــات 
ــة  ــوة الخفيـ ــك القـ ــل تلـ ــكات، بـ الممتلـ
ـــة  ـــى مواجه ـــدرة عل ـــم الق ـــي تمنحه الت

ــة. ــات وكرامـ ــاة بثبـ الحيـ
   رحلـــت أمـــي، وبقـــي الدعـــاء حـــياً 
ـــف  ـــررت بمنعط ـــا م ـــرة. كلم ـــي الذاك ف
أيـــام قاســـية،  أو واجهتنـــي  صعـــب 
ـــه  ـــد، كأن ـــكان بعي ـــن م ـــا م ـــود صوته يع
يربـــت علـــى كتفـــي ويقـــول إن الخـــوف لا 
ـــد أن  ـــال لا ب ـــا ط ـــل مهم ـــدوم، وإن اللي ي

ــر. يفســـح الطريـــق للفجـ

سلاماً لهـــا، وسلاماً لـــكل الأمهـــات 
اللواتـــي يخففـــن عـــن أبنائهـــن وطـــأة 
ـــادق.  ـــاء ص ـــة أو دع ـــة طيب ـــام بكلم الأي
ــا  ــا أغانيهـ ــل معهـ ــي تحمـ ــت وهـ رحلـ
الخافتـــة،  وابتهالاتهـــا  الشـــجية، 
وأمانيهـــا الضائعـــة، لـــم يعـــد لهـــا 
الولـــد، ولـــم يتحقـــق الأمـــان. إلا أن 
تظـــل  والأفـــكار  المضـــامين  حكمـــة 
الخـــراب  واقـــع  لتواجـــه  مشـــتعلة 

والانهـــيار.
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تبـــدو مهمـــة الناطـــق الرســـمي روتينيـــة إلـــى حـــد مـــا، بيانـــات وتصريحـــات ومقـــابلات 
ــم  ـــات، تتعاظـ ــوب  الأزم ــع نشـ ــن مـ ــة، لكـ ـــروف الطبيعيـ ــي الظ ــذا فـ ــة، هـ إعلاميـ
المســـؤولية، ويصبـــح لـــكل كلمـــة وزنهـــا، لأن الجمهـــور فـــي لحظـــات القلـــق لا يبحـــث 

فقـــط عـــن الخبـــر، بـــل عـــن اليـــقين، وعـــن صـــوت يمكـــن الوثـــوق بـــه.
لذلـــك فـــأن تعـــدد مصـــادر التصريـــح فـــي وقـــت الأزمـــة لا يعكـــس بالضـــرورة ثـــراء فـــي 
ـــهد  ـــك المش ـــا يرب ـــباً م ـــوات غال ـــدد الأص ـــها، فتع ـــى تشويش ـــؤدي إل ـــد ي ـــل ق ـــة، ب المعلوم
ضعـــف الرســـالة، خصـــوصاً عندمـــا تختلـــف اللهجـــات أو تتبايـــن التفاصيـــل،   وُيُ
لذلـــك، فـــإن توحيـــد الخطـــاب الإعلامـــي، واعتمـــاد الناطـــق الرســـمي مرجـــعاً 

أساســـياً، يمـــثلان ركيـــزة جوهريـــة فـــي إدارة الأزمـــات.
ومـــن التحديـــات التـــي تواجـــه الناطـــقين الرســـميين، أنهـــم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
ـــوات  ـــي قن ـــف ف ـــع ضع ـــرار، أو م ـــر الق ـــن دوائ ـــم كاف م ـــة دون دع ـــي الواجه ـــون ف ترك ُيُ
ـــاع القـــرار،  والحقيقـــة أن إدارة الرســـالة الإعلاميـــة 

ن�ُصُ
 التواصـــل المباشـــر مـــع 

ـــريعاً  ـــقاً س ـــتمراً وتدف ـــيقاً مس ـــب تنس ـــة تتطل ـــة متكامل ـــل عملي ـــردياً، ب ـــداً ف ـــت جه ليس
للمعلومـــات الدقيقـــة.

قـــال فـــي لحظـــة قـــد يحتـــاج إلـــى تحديـــث بعـــد  فالأزمـــة بطبيعتهـــا متحركـــة، ومـــا ُيُ
ســـاعات، لـــذا، تصبـــح الاســـتمرارية فـــي التواصـــل-بين المتحـــدث ومتخـــذ القـــرار 
ـــتغناء  ـــن الاس ـــرورة لا يمك ـــرى- ض ـــة أخ ـــن جه ـــور م ـــدث والجمه ـــة، وبين المتح ـــن جه م
ــة  ــة المثاليـ ل البيئـ

ّ
ــكّ ــروف، يشـ ــذه الظـ ــل هـ ــي مثـ ــي، فـ ــراغ الإعلامـ ــا، لأن الفـ عنهـ

لانتشـــار الشـــائعات، وهـــذا الامـــر يســـتدعي بالضـــرورة ان يكـــون الناطـــق الرســـمي 
ـــن  ـــه م ـــي تمكن ـــة الت ـــة المطلوب ـــر البيئ ـــي ان تتوف ـــا ينبغ ـــرار، كم ـــق الق ـــي عم ـــا ف غائص

اداء مهامـــه بنحـــو متكامـــل.
وفـــي العـــراق، حيـــث يتابـــع النـــاس الأخبـــار بحساســـية عاليـــة نتيجـــة تعقيـــدات المشـــهد 
العـــام، تكتســـب الكلمـــة الرســـمية أهميـــة مضاعفـــة، فهـــي تمثـــل الخيـــط الـــذي يربـــط 
ـــاءت  ـــة، وإن ج ـــززت الثق ـــة، ع ـــة وصادق ـــت واضح ـــام إن كان ـــرأي الع ـــة وال بين المؤسس

متناقضـــة أو مرتبكـــة، عمّّقـــت الأزمـــة بـــدل احتوائهـــا.
إن إدارة الرســـالة الإعلاميـــة خلال  الأزمـــات ليســـت مجـــرد 
ـــة، بـــل هـــي فـــن إدارة الثقـــة العامـــة،  ـــة أو خطابي مهـــارة لغوي
ــو مـــن يـــدرك أن النـــاس لا  والناطـــق الرســـمي الناجـــح هـ
تريـــد فقـــط أن تعـــرف مـــا يحـــدث، بـــل أن تشـــعر بـــأن هنـــاك 
مـــن يخاطبهـــا بصـــدق، يشـــاركها القلـــق، ويعمـــل بجـــد 
لتجـــاوز الأزمـــة، وفـــي هـــذا الســـياق كانـــت لدينـــا نمـــاذج 
ـــة  ـــات ايجابي ـــوا بصم ـــن ترك ـــميين الذي ـــدثين الرس ـــن المتح م

فـــي المشـــهد، فيمـــا اخفـــق غيرهـــم فـــي مهمتـــه.
ـــا،  ـــل عليه ـــن التعوي ـــي يمك ـــة الت ـــاءات الاعلامي ـــن الكف ـــر م ـــا الكثي ـــد ان لدين ـــن المؤك وم
ليكونـــوا متحـــدثين وناطـــقين رســـميين لمؤسســـات الدولـــة، ولكـــن فقـــط هـــم بحاجـــة 

ـــالات. ـــع المج ـــي جمي ـــي ف ـــم حقيق ـــى دع ال

المتحدث الرسمي.. 
عبدالزهرة محمد الهنداويوادارة الازمات
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الإعلام الرقمي
بين نقل المعلومة وصناعة الرأي 
العــــــــام

د.فلاح حسن الخطاط
كلية الإعلام - جامعة بغداد

في عصر الثورة الرقمية، لم يعد الإعلام مجرد وسيلة 
لنقل الأخبار، بل غدا قوةًً محركةًً للوعي وصانعاًً 

للرأي العام، متجاوزاًً الحدود الجغرافية والسياسية 
والتقليدية بوتيرة غير مسبوقة. وقد منح هذا التحول 

الفرد قدرةًً هائلةًً على النشر والمشاركة، وجعل 
منصات التواصل الاجتماعي وشاشات الهواتف 

فضاءًً تفاعلياًً مباشراًً، إذ بات بإمكان كل مستخدم أن 
 واحد، وأن يسهم 

ٍ
يكون شاهداًً وكاشفاًً ومؤثراًً في آنٍ

في صياغة السرديات التي تشكّّل تصورات الجمهور 
تجاه الأحداث.

ــبوقة،  ــر المسـ ــة غيـ ــذه الحريـ ــع هـ ومـ
 جديـــد، يتمثـــل فـــي أن 

ٍ
ظهـــر تحـــدٍّ

يتيـــح  مـــا  بقـــدر  الرقمـــي،  الإعلام 
كشـــف الحقائـــق وتوثيـــق الأحـــداث 
ســـتغل  وحشـــد التضامـــن الإنســـاني، ُيُ
فـــي الوقـــت ذاتـــه لنشـــر التضليـــل 
المعانـــاة  وتســـييس  والشـــائعات 
ــؤدي إلـــى  ــر الـــذي يـ ــانية، الأمـ الإنسـ
الثقـــة  الحقائـــق وإضعـــاف  تشـــويه 
 

ً
ــةً ــق أزمـ ــة، ويخلـ ــادر الإعلاميـ بالمصـ
ًــا   ووعي�

ً
ـــةً ـــب يقظ  تتطل

ً
ـــةً  عالمي

ً
ـــةً معرفي

ـــا متقـــدماً. نقدي�
الحديثـــة،  الأزمـــات  أظهـــرت  لقـــد 
وعلـــى رأســـها الحـــرب الأميركيـــة – 
ـــة  ـــران، أن التغطي ـــى إي ـــرائيلية عل الإس
الإعلاميـــة الرقميـــة لـــم تعـــد مجـــرد 

 
ً

نقـــلٍٍ للمعلومـــات، بـــل أصبحـــت ســـاحةً
ــراع الســـرديات، إذ   لصـ

ً
ــتراتيجيةً اسـ

ــة  ــار والتفاعليـ يمكـــن لســـرعة الانتشـ
اللحظيـــة أن تتحـــولا إلـــى أداةٍٍ للتلاعـــب 
وتزييـــف  الجماهيـــري  بالوعـــي 
كاشـــفتين  الإنســـانية،  الحقائـــق 
التقليديـــة  التشـــريعات  هشاشـــة 
ومواثيـــق الشـــرف الإعلاميـــة أمـــام 

هـــذا الطوفـــان الرقمـــي الهائـــل.
وفـــي هـــذا الســـياق، يبـــدو الإعلام 
التأثيـــر،  مزدوجـــة   

ً
قـــوةً الرقمـــي 

ـــن المواطـــن العـــادي مـــن 
ك�
فهـــو يم

 فـــي كشـــف 
ً
أن يكـــون طـــرفاً فـــاعلاً

العدالـــة  عـــن  والدفـــاع  الحقائـــق 
ــه  ــي الوقـــت نفسـ ــه فـ ــانية، لكنـ الإنسـ
تتطلـــب  جســـيمة  مخاطـــر  يحمـــل 

وتعزيـــزاً   
ً

دقيقـــةً  
ً

أخلاقيـــةً  
ً

رقابـــةً
للوعـــي بالقيـــم المهنيـــة والمســـؤولية 

الاجتماعيـــة.
 

ً
وهكـــذا يمثـــل الإعلام الرقمـــي ظاهـــرةً
يجمـــع  إذ  عصرنـــا،  فـــي   

ً
محوريـــةً

للابتـــكار  الهائلـــة  الإمكانـــات  بين 
الكبـــرى  المخاطـــر  وبين  والتواصـــل 
الـــذي  الأمـــر  والتحيـــز،  للتضليـــل 
ومســـاره  تأثيراتـــه  دراســـة  يجعـــل 
أحـــد  العـــام  الـــرأي  تشـــكيل  فـــي 
الحديـــث،  العصـــر  تحديـــات  أهـــم 
ومفتـــاحاً لفهـــم العلاقـــة المعقـــدة بين 
ـــلطة والحقائـــق  ـــة والس ـــة الرقمي الحري
الإنســـانية فـــي عالـــم ســـريع التغيـــر. 
المعلومـــات  نقـــل  مجـــرد  يعـــد  فلـــم 
ــي  ــح الإعلام الرقمـ ــل أصبـ ــياً، بـ كافـ
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قـــادراً علـــى صناعـــة الواقـــع وإعـــادة 
الجماهيـــري. الوعـــي  تشـــكيل 

ــورة  ــه الصـ ــت فيـ ــنٍٍ أصبحـ ــي زمـ وفـ
ــبق  ــة تسـ ــدث، والكلمـ ــل الحـ ــث قبـ بـ

ُتُ


الرقمـــي  الإعلام  تحـــول  الحقيقـــة، 
إلـــى مـــرآةٍٍ مكبـــرة تعكـــس العالـــم 

لـــه  ـــراد  ي� كمـــا  بـــل  هـــو،  كمـــا  لا 
الواقـــع  أفـــرز هـــذا  ـــرى. وقـــد  ي� أن 
 

ً
 جوهريـــةً

ً
 وأخلاقيـــةً

ً
 فكريـــةً

ً
إشـــكاليةً

الحفـــاظ علـــى  فـــي كيفيـــة  تتمثـــل 
ــط  ــة وسـ ــالة الإعلاميـ ــة الرسـ صدقيـ
ــار  ــوري والانتشـ ــل الفـ ــان التفاعـ طوفـ

المعانـــاة  وتســـييس  اللامحـــدود 
الإنســـانية.

لقـــد تجـــاوزت الأزمـــة حـــدود المهنـــة 
ــل  ــاني قبـ ــرٍٍ إنسـ ــة ضميـ ــح أزمـ لتصبـ
أن تكـــون أزمـــة تشـــريعات أو مواثيـــق. 
الوقـــت  فـــي  الرقمـــي،  فـــالإعلام 
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ـــم  ـــف الظل ـــوة كش ـــه ق ـــك في ـــذي يمتل ال
أيـــضاً  يمتلـــك  الحقيقـــة،  وتوثيـــق 
 علـــى تحويـــل المأســـاة 

ً
 خطيـــرةً

ً
قـــدرةً

ســـوََّق تحـــت 
ُتُ

إلـــى مـــادةٍٍ اســـتهلاكيةٍٍ 
ــد” عنـــوان “الترنـ

ـــوازن  ـــكالية الت ـــور إش ـــا تتمح ـــن هن وم
المفقـــود بين الحريـــة والمســـؤولية فـــي 
الفضـــاء الإعلامـــي الرقمـــي، ويظهـــر 
ـــاء  ـــن بن ـــف يمك ـــري: كي ـــؤال الجوه الس

يضمـــن  وتشـــريعي  أخلاقـــي  إطـــارٍٍ 
فـــي خدمـــة  التكنولوجيـــا  تبقـــى  أن 
الحقيقـــة، لا فـــي خدمـــة مـــن يمتلـــك 
 

ً
ــةً ــا ليســـت معركـ أدوات نشـــرها؟ إنهـ
 
ٌ
عـــن المعلومـــة فحســـب، بـــل صـــراعٌ
عـــاد تعريـــف  علـــى الوعـــي ذاتـــه، إذ ُيُ
ـــدود  ـــاءٍٍ بلا ح ـــي فض ـــياً ف ـــة يوم الحقيق

ــر. ولا ضميـ
فـــي  التقنـــي  التطـــور  أســـهم  لقـــد 

إذ  الرقمـــي،  الإعلام  آفـــاق  توســـيع 
ـــن  ـــى تخزي ـــرة عل ـــه الكبي ـــرت قدرات وف
البيانـــات تنـــوعاً واســـعاً فـــي عناصـــر 
 

ً
حريـــةً الأفـــراد   

ً
مانحـــةً الاتصـــال، 

يناســـب  مـــا  اختيـــار  فـــي   
ً

ومرونـــةً
ــة.  ــم التواصليـ ــم وأهدافهـ احتياجاتهـ
كمـــا يمتـــاز الإعلام الرقمـــي بقدرتـــه 
المتعـــددة  الوســـائط  دمـــج  علـــى 
وفيديوهـــات  وصـــور  نصـــوص  مـــن 
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طابـــعاً  يمنحـــه  ممـــا  وأصـــوات، 
الخيـــار  ويجعلـــه  وجـــذاباً،  مشـــوقاً 
ـــةٍٍ  ـــةٍٍ تفاعلي الأول لمــن يبحـــث عـــن تجرب

متكاملـــة.
عمليـــة  التطـــور  هـــذا  نقـــل  وقـــد 
 

ً
ـــةً  تقليدي

ً
ـــةً ـــا عملي ـــن كونه ـــل م التواص

ـــة،  ـــةٍٍ حي ـــةٍٍ ديناميكي ـــى تجرب  إل
ً

ـــةً خطي
فلـــم يعـــد المتلقـــي مجـــرد مســـتقبلٍٍ 
 

الًا
ـــاع ًــا ف

ف�
ـــح طر ـــل أصب ـــات، ب للمعلوم

فـــي الحـــوار والنقـــاش، الأمـــر الـــذي 
 

ً
ــةً  خصبـ

ً
ــةً ــي بيئـ ــل الإعلام الرقمـ جعـ

للابتـــكار والتفاعـــل.
عـــد ســـهولة الاســـتخدام مـــن أهـــم 

ُتُ
و

مزايـــا الإعلام الرقمـــي، إذ يســـتطيع 
الأعمـــار  مختلـــف  مـــن  الأفـــراد 
ــة  ــه دون صعوبـ ــل معـ ــات التعامـ والفئـ
اتســـاع  فـــي  أســـهم  ممـــا  ذكـــر، 

ُتُ


يجمـــع  كمـــا  وشـــعبيته.  انتشـــاره 
الشـــخصي  الإعلام  خصائـــص  بين 
ــن  ــراً مـ ــاوزاً كثيـ ــري، متجـ والجماهيـ
ـــا. ـــا كل منهم ـــي منه ـــي يعان ـــوب الت العي
الإعلام  إســـهامات  تقتصـــر  ولـــم 
الرقمـــي علـــى الترفيـــه أو التواصـــل 
إلـــى  امتـــدت  بـــل  الاجتماعـــي، 
ـــر  ـــة عب ـــر المعرف ـــم ونش ـــالات التعلي مج
والاجتماعـــات  الإلكترونيـــة  الكتـــب 
ـــز  ـــار وتعزي ـــداول الأخب ـــة وت الافتراضي
والسياســـي.  الاجتماعـــي  الوعـــي 
ومـــع انتقـــال الصحـــف مـــن النســـخة 
ـــة،  ـــة الإلكتروني ـــى الصحاف ـــة إل الورقي
 

ً
 جديـــدةً

ً
دخـــل الـــرأي العـــام مرحلـــةً

 
ً

أصبـــح فيهـــا المتلقـــي أكثـــر قـــدرةً
علـــى الوصـــول الفـــوري إلـــى المعلومـــة 

والتأثيـــر فيهـــا.
 

ً
ـــةً  اتصالي

ً
ـــورةً ـــت ث ـــدث الإنترن ـــد أح وق

دمـــج  مـــن  نـــت 
ّ
مكّ مســـبوقة  غيـــر 

بخصائـــص  التقليديـــة  الوســـائل 
علـــى  تقـــوم  جديـــدة  تكنولوجيـــة 
الســـرعة والتفاعليـــة، الأمـــر الـــذي 
أتـــاح للإعلامـــيين والجمهـــور فرصـــا 
أوســـع للتواصـــل وتبـــادل الخبـــرات. 
ومـــع مطلـــع الألفيـــة الجديـــدة، ظهـــرت 
الإلكترونيـــة  والـــجلات  الصحـــف 

 جديـــدة، 
ً

 إعلاميـــةً
ً

بوصفهـــا ظاهـــرةً
منصـــات  ثـــم  المدونـــات  تبعتهـــا 
التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل فيســـبوك 
منصـــات  وهـــي  ويوتيـــوب،  وتويتـــر 
ــا فـــي  ـ ــةٍٍ تمام� ــةٍٍ مختلفـ أسســـت لمرحلـ

والاتصـــال. الإعلام  بنيـــة 
عديـــدة،  دراســـات  أظهـــرت  وقـــد 
جريـــت فـــي جامعـــة 

ُأُ
منهـــا دراســـة 

دبـــي عـــام 2011، الـــدور المؤثـــر لهـــذه 
المنصـــات فـــي الأحـــداث السياســـية 
والاجتماعيـــة، خصوصًًـــا فـــي ظـــل 
ـــى  ـــدي عل ـــدرة الإعلام التقلي ـــع ق تراج

ــع. ــض الوقائـ ــة بعـ تغطيـ
ــرأي  ــي الـ ــر فـ ــات التأثيـ ــكل آليـ وتتشـ
ـــع  ـــول الواس ـــر الوص ـــي عب ـــام الرقم الع
والســـريع إلـــى المعلومـــات، وتعزيـــز 
الحـــوار المجتمعـــي، والتفاعـــل داخـــل 
وإتاحـــة  الافتراضيـــة،  المجتمعـــات 
متعـــددة  مصـــادر  إلـــى  الوصـــول 
للمعلومـــات. كمـــا تســـهم المدونـــات 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ومنصـــات 
فـــي تعبئـــة الـــرأي العـــام، والتأثيـــر 
ــوى  ــة والمحتـ ــات الموجهـ ــر الإعلانـ عبـ
اســـتخدام  عـــن   

ً
فـــضلاً المدفـــوع، 

والشـــائعات  الكاذبـــة  الأخبـــار 
الســـلبي. للتأثيـــر  أدواتٍٍ  بوصفهـــا 

ــةٍٍ  ويتأثـــر تكويـــن الـــرأي العـــام بجملـ
ـــة،  ـــة والثقافي ـــل الاجتماعي ـــن العوام م
إلا أن الإعلام الرقمـــي أصبـــح فـــي 
الأكثـــر  العامـــل  الأخيـــرة  العقـــود 
انتشـــار  فمـــع   .

ً
وفاعليـــةً حضـــوراً 

التواصـــل  ووســـائل  الإنترنـــت 
الجمهـــور  يعـــد  لـــم  الاجتماعـــي، 
ــول  ــل تحـ ــة، بـ ــقٍٍ للمعلومـ ــرد متلـ مجـ
ـــا.  ـــا وتوجيهه ـــي إنتاجه ـــريكٍٍ ف ـــى ش إل
الوســـائط  هـــذه  قـــوة  تجلـــت  وقـــد 
ـــي  ـــع العرب ـــورات الربي ـــر ث ـــوح عب بوض
محـــورياً  دوراً  أدت  إذ   ،2011 عـــام 
وصياغـــة  الجماهيـــر  حشـــد  فـــي 

توجهاتهـــا.
الرقمـــي  الإعلام  أصبـــح  وبذلـــك 
 لإعـــادة تشـــكيل الوعـــي 

ً
 رئيســـةً

ً
أداةً

متجـــاوزاً  وتوجيهـــه،  المجتمعـــي 

والزمنيـــة،  الجغرافيـــة  الحـــدود 
ومؤكـــداً مكانتـــه كأحـــد أهـــم العناصـــر 
المؤثـــرة فـــي تكويـــن الـــرأي العـــام. كمـــا 
لـــم تعـــد الصحافـــة الرقميـــة تقتصـــر 
علـــى نقـــل الأخبـــار، بـــل أصبحـــت 
 رئيـــساً فـــي تشـــكيل الـــرأي 

ً
فـــاعلاً

العـــام عبـــر أبعـــاد متعـــددة تعـــزز 
حضورهـــا وتوســـع دوائـــر تأثيرهـــا.
ــكالها  ــائل الإعلام بأشـ ــد أدت وسـ وقـ
وقنـــوات  صحـــف  مـــن   ، المختلفـــة 
ومنصـــات  وإذاعـــات  تلفزيونيـــة 
ـــي  ـــورياً ف ـــي، دوراً مح ـــل اجتماع تواص
إدارة الحـــروب والأزمـــات الدوليـــة، 
إذ لـــم تعـــد مجـــرد ناقـــلٍٍ للأحـــداث، 
فـــي  فاعلـــةٍٍ  أداةٍٍ  إلـــى  تحولـــت  بـــل 
ـــد  ـــه. فق ـــام وتوجيه ـــرأي الع ـــكيل ال تش
ـــة  ـــر التغطي ـــي، عب ـــاح الإعلام الرقم أت
ـــات  ـــور والفيديوه ـــث الص ـــرة وب المباش
ــف  ــة كشـ ــدان، إمكانيـ ــب الميـ ــن قلـ مـ
ـــر  ـــرعةٍٍ أكب ـــم بس ـــام العال ـــة أم الحقيق
محـــاولات  رغـــم  أوســـع،  وشـــفافيةٍٍ 
بعـــض الوســـائل المرتبطـــة بأجنـــدات 
أو  الحقائـــق  تزييـــف  سياســـية 
ـــل الإعلام  ـــذي جع ـــر ال ـــويهها، الأم تش
أطـــراف  تســـتخدمه  سلاحاً  نفســـه 

الصـــراع.
وقـــد جســـدت الحـــرب الأميركيـــة – 
الأخيـــرة  الإيرانيـــة   – الإســـرائيلية 
 مهـــماً فـــي مفهـــوم الصـــراع 

ً
تحـــولاً

إســـرائيل،  ســـعت  إذ  الإعلامـــي، 
ــر  ــى تدميـ ــكرية، إلـ ــا العسـ ــر آلتهـ عبـ
ـــا  ـــب م ـــة تغيي ـــاة ومحاول ـــات الحي مقوم
اعدتـــه إيـــران إنجـــازاتٍٍ ميدانيـــة. إلا 
أن الإعلام الرقمـــي ووســـائل التواصـــل 
ــذه  ــر هـ ــي كسـ ــا فـ ــي نجحـ الاجتماعـ
عمليـــات  توثيـــق  عبـــر  المحـــاولات 
الممنهجـــة  والانتهـــاكات  القصـــف 
 إلـــى العالـــم.

ً
ــةً  بلحظـ

ً
ــةً ــا لحظـ ونقلهـ

ــى الإعلام  ــاد علـ ــد الاعتمـ ــع تزايـ ومـ
الرقمـــي وتغلغلـــه فـــي تفاصيـــل الحيـــاة 
 

ً
ـــدةً  جدي

ً
ـــةً ـــكل بيئ ـــح يش ـــة، أصب اليومي

الـــرأي،  عـــن  والتعبيـــر  للتواصـــل 
 بتحديـــات قانونيـــة غيـــر 

ً
مصحوبـــةً
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مســـبوقة. فبينمـــا يتيـــح هـــذا الإعلام 
المعلومـــات  لتبـــادل  واســـعاً  فضـــاءًً 
بحريـــة، تظهـــر فـــي المقابـــل إشـــكاليات 
معقـــدة تتعلـــق بحمايـــة الخصوصيـــة 
ـــة،  ـــة الفكري ـــة والملكي ـــوق الرقمي والحق
ـــار  ـــار الأخب ـــر انتش ـــن مخاط  ع

ً
ـــضلاً ف

ــة. ــاب الكراهيـ ــة وخطـ المضللـ
ومـــن هـــذا المنطلـــق، تظهـــر الحاجـــة 
التحديـــات  دراســـة  إلـــى  الملحـــة 
البيئـــة  فرضتهـــا  التـــي  القانونيـــة 
ـــار  ـــة الإط ـــدى كفاي ـــم م ـــة، لفه الرقمي
تنظيـــم  فـــي  الحالـــي  التشـــريعي 
وضبطهـــا.  الرقميـــة  الممارســـات 
فالتعامـــل مـــع المحتـــوى الرقمـــي مـــن 
الناحيـــة القانونيـــة يعـــد مـــن أكثـــر 
العصـــر  فـــي   

ً
إشـــكاليةً القضايـــا 

الحديـــث، نظـــراً للطبيعـــة العابـــرة 

العالـــم  بهـــا  التـــي يتســـم  للحـــدود 
ـــاتٍٍ  ـــن صعوب ـــه م ـــا تفرض ـــي، وم الرقم
بالغـــةٍٍ فـــي تطبيـــق القـــوانين وإنفاذهـــا.
ــادئ  ــوح المبـ ــن وضـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
العمـــل  تنظـــم  التـــي  الأخلاقيـــة 
ـــة  ـــي البيئ ـــا ف ـــإن تطبيقه ـــي، ف الإعلام
الرقميـــة يواجـــه تحديـــات متزايـــدة، 
المعلومـــات  تـــداول  ســـرعة  بســـبب 
وغيـــاب  المهنيـــة  الرقابـــة  وضعـــف 
الأمـــر  للنشـــر،  الموحـــدة  المعاييـــر 
الأخبـــار  انتشـــار  إلـــى  أدى  الـــذي 

المضلـــل. والمحتـــوى  الزائفـــة 
التواصـــل  منصـــات  أتاحـــت  كمـــا 
يصبـــح  أن  فـــرد  لأي  الاجتماعـــي 
بميثـــاق  الالتـــزام  دون   “ “إعلاميـــا 
ـــا  ـــؤولة، مم ـــة مس ـــة رقابي ـــرف أو جه ش
ــآكل الحـــدود الفاصلـــة  أســـهم فـــي تـ

والمحتـــوى  المهنـــي  الإعلام  بين 
مـــن  التحقـــق  وأصبـــح  الشـــعبي. 
ــد أن   بعـ

ً
ــةً  جماعيـ

ً
ــؤوليةً ــة مسـ المعلومـ

 تقـــع علـــى 
ً

 تحريريـــةً
ً

كان مســـؤوليةً
التقليديـــة. المؤسســـات  عاتـــق 

ختامـــا، يمكـــن القـــول إن مـــا شـــهدته 
الحـــرب  فـــي  الإعلاميـــة  الســـاحة 
الأخيـــرة كشـــف عـــن تحـــولٍٍ جوهـــريٍٍ 
فـــي دور الإعلام، مـــن مجـــرد ناقـــلٍٍ 
فـــي  مؤثـــرٍٍ  فاعـــلٍٍ  إلـــى  للأحـــداث 
تشـــكيل الوعـــي الجمعـــي وصناعـــة 
يصبـــح  وبذلـــك،  العـــام.  الـــرأي 
حـــدود  تتجـــاوز   

ً
مســـؤوليةً الإعلام 

الحقيقـــة  جوهـــر  لتلامـــس  المهنـــة 
الإنســـانية. وضميـــر 
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بمســـتوى  البطولـــة  اتســـمت  وقـــد 
فنـــي مرتفـــع، وشـــهدت العديـــد مـــن 
المفاجـــآت، مـــع تألـــق منتخبـــات صاعـــدة 
ـــرة  ـــي ك ـــة ف ـــوى التقليدي ـــب الق ـــى جان إل
القـــدم العالميـــة. كمـــا ســـجلت حضـــوراً 
إذ  ضخـــماً،  وإعلامـــياً  جماهيـــرياً 
تابعهـــا مئـــات الملايين عبـــر شاشـــات 
التلفزيـــون والمنصـــات الرقميـــة، بينمـــا 
ـــة  ـــر القادم ـــب بالجماهي ـــتلأت الملاع ام
مـــن مختلـــف قـــارات العالـــم، لتؤكـــد 

الحـــدث  زالـــت  مـــا  العالـــم  كأس  أن 
ـــى  ـــراً عل ـــعبية وتأثي ـــر ش ـــي الأكث الرياض

مســـتوى الكـــرة الأرضيـــة.
ولـــم تقتصـــر أهميـــة مونديـــال 2026 
علـــى الجانـــب الرياضـــي فحســـب، بـــل 
ل أيـــضاً مناســـبة لتعزيـــز التبـــادل 

ّ
شـــكّ

الشـــعوب،  بين  والســـياحي  الثقافـــي 
ـــي  ـــتضيفة ف ـــدول المس ـــدرات ال ـــراز ق وإب
ــم،  ــذا الحجـ ــي بهـ ــدث عالـ ــم حـ تنظيـ
 عـــن المــردود الاقتصـــادي الكبيـــر 

ً
فـــضلاً

بطولة استثنائية 
فــــــي تــــاريخ كــــــرة القــــــــدم

تمثل بطولة كأس 
العالم 2026 محطة 
تاريخية في مسيرة 
كرة القدم العالمية، 
إذ تعد الأكبر منذ 
انطلاق البطولة 
عام 1930. وأقيمت 
المنافسات في ثلاث 
دول هي الولايات 
المتحدة الأمريكية 
وكندا والمكسيك، 
في أول استضافة 
مشتركة بين ثلاثة 
بلدان، وعلى 16 
مدينة احتضنت 
مباريات البطولة، 
مما منحها طابعاًً 
عالمياًً غير مسبوق. 
كما شهدت البطولة 
مشاركة 48 منتخباًً 
بدلًاً من 32، وخاضت 
المنتخبات 104 
مباريات، وهو أكبر 
عدد من المباريات 
في تاريخ كأس 
العالم.
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الـــذي حققتـــه البطولـــة فـــي قطاعـــات 
والخدمـــات،  والنقـــل،  الســـياحة، 
الرياضـــي،  والاســـتثمار  والإعلام، 
لتؤكـــد مكانتهـــا كواحـــدة مـــن أكبـــر 
والاقتصاديـــة  الرياضيـــة  الفعاليـــات 

ــم. ــي العالـ فـ
والمرشـــحة  المشـــاركة  المنتخبـــات   
2026 العالـــم  كأس  فـــي  للمنافســـة 

 2026 العالـــم  كأس  بطولـــة  تشـــهد 
الأولـــى  للمـــرة  منتخـــباً   48 مشـــاركة 
فـــي تاريـــخ البطولـــة، مـــوزعين علـــى 
ــي نســـخة تســـتضيفها  ــة، فـ 12 مجموعـ
الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا والمكســـيك. 
وقـــد ضمـــت البطولـــة نخبـــة منتخبـــات 
ـــات  ـــر التصفي ـــت عب ـــي تأهل ـــم، الت العال
ــثلاث  ــدول الـ ــب الـ ــى جانـ ــة، إلـ القاريـ

المســـتضيفة.
ومـــن أبـــرز المنتخبـــات التـــي دخلـــت 
بقـــوة  مرشـــحة  وهـــي  البطولـــة 

اللقـــب: علـــى  للمنافســـة 

وتوجـــت  أوروبـــا،  بطلـــة  إســـبانيا:   -
ـــا  ـــد تقديمه ـــم 2026 بع ـــب كأس العال بلق
طـــوال  متميـــزة  فنيـــة  مســـتويات 

البطولـــة.
- الأرجنـــتين: حاملـــة لقـــب مونديـــال 
أن  قبـــل   2026 نهائـــي  وبلغـــت   ،2022

تحـــل وصيفـــة لإســـبانيا.
ــوي،  ــا القـ ــت حضورهـ ــا: واصلـ - فرنسـ
ــث. ــز الثالـ ــي المركـ ــة فـ ــت البطولـ وأنهـ

ـــي  ـــف النهائ ـــدور نص ـــت ال ـــرا: بلغ - إنجلت
ـــع. ـــز الراب ـــت المرك واحتل

البطولـــة ضمـــن  البرازيـــل: دخلـــت   -
أبـــرز المرشـــحين، لكنهـــا غـــادرت مـــن 

الــــ16. دور 
ــد  ــن دور الــــ32 بعـ ــا: خرجـــت مـ - ألمانيـ

مواجهـــة قويـــة.
- البرتغـــال: ودعـــت البطولـــة مـــن دور 

الــــ16 بعـــد خســـارتها أمـــام إســـبانيا.

- بلجيـــكا، المغـــرب، المكســـيك، كولومبيـــا، 
مصـــر،  كنـــدا،  سويســـرا،  النرويـــج، 
ــا  ــدا، وكرواتيـ ــان، هولنـ ــراق، اليابـ العـ
كانـــت مـــن المنتخبـــات التـــي ســـجلت 
حضـــوراً بـــارزاً وأســـهمت فـــي رفـــع 

المســـتوى الفنـــي للبطولـــة.

بطل كأس العالم 2026

منتخـــب  بتتويـــج  البطولـــة  تمـــت 
ُتُ

اخ
 لـــكأس العالـــم 2026، 

ً
إســـبانيا بـــطلاً

بعـــد فـــوزه فـــي المبـــاراة النهائيـــة علـــى 
ــد  ــة 0-1 بعـ ــتين بنتيجـ ــب الأرجنـ منتخـ
التمديـــد، ليحـــرز اللقـــب العالمــي الثانـــي 
ــا  ــت فرنسـ ــا حصلـ ــه، بينمـ ــي تاريخـ فـ
علـــى المركـــز الثالـــث بعـــد فوزهـــا علـــى 
ـــن  ـــد المركزي ـــاراة تحدي ـــي مب ـــرا ف إنجلت

ــع. ــث والرابـ الثالـ
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اوجد الاختلافات بين الصورتين بدقيقة واحدة!!!

الكلمات المتقاطعة
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لامعة  أفكارك  اليوم  هذا  يجعل  مهنياً: 
 أكثر من العادة ومتحمساً جداً، 

ً
ومتفائلاً

فتسعى جاهداً لتقديم الأفضل
غيمة  ظهور  من  الرغم  على  عاطفياً: 
رمادية لن يكون الجو عاصفاً، وأنت على 

موعد مع أجواء رائعة

مهنياً: يجعل هذا اليوم أمورك في العمل 
تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في 

تحسن
عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها 
وأخبر الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه 

يوماً بعد آخر

اليوم جواً كبيراً من  د هذا 
ّ
يولّ مهنياً: قد 

الارتياح والسعادة حولك، وخصوصاً مع 
بعض الزملاء

ومعاناته  القديم  الحب  إنسََ  عاطفياً: 
أسس  على  إنما  جديدة  علاقة  وابدأ 

واضحة منذ البداية

المفعم  الجيد  اليوم  هذا  يجعلك  مهنياً: 
وصاحب  المسيطر  السعيدة  بالأحداث 
الأمور  كل  في  التحكم  على  القدرة 
لمصلحتك عاطفياً: لا تقدم على خطوات 
قد تحتوي على الكثير من المخاطر وتهدد 

العلاقة وتؤدي إلى الأسوأ

مهنياً: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية 
بشكل  تستقر  العمل  في  أمورك  ويجعل 
أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً عاطفياً: 
تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّّساً 
لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع 

الشريك

اليد  اليوم تلمس لمس  مهنياً: يجعلك هذا 
مفيدة  ثماراً  تعطي  جهودك  أن  كيف 
ووافرة، وأن تعبك لم يذهب سدى عاطفياً: 
ب المشاعر تجاه الحبيب، 

ّ
لا داعي إلى تقلّ

ها مجرّّد ضغوط عابرة يسبّّبها تزامن 
ّ
لأنّ

الواجبات والمسؤوليات المتنوّّعة

طارئ  أمر  على  اليوم  هذا  تصحو  مهنياً: 
مع  وانفتاحاً  جدية  أكثر  يومك  يجعل 
الزملاء عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك 
تأتي  أن  يفضل  خطرة،  مضاعفات  د 

ّ
يولّ

المعالجات هادئة

طريقة  في  تغييراً  اليوم  هذا  يحدث  مهنياً: 
وتكون  استثماراتك  وتنفيذ  مهامك  أدائك 
نتائجه مهمة عاطفياً: متطلباتك كثيرة، فهي 
ًتضع الشريك تحت ضغط كبير وتجعله متوتراً 

ومنفعلاً

مهنياً: يحدث هذا اليوم تغييراً في طريقة 
أدائك مهامك وتنفيذ استثماراتك وتكون 
كثيرة،  متطلباتك  عاطفياً:  مهمة  نتائجه 
كبير  ضغط  تحت  الشريك  تضع  ًفهي 

وتجعله متوتراً ومنفعلاً

نك هذا اليوم من الاعتماد على 
ّ
مهنياً: يمكّ

مساعدة الزملاء، كما على ودّّ يظهره أحد 
واجهت  إذا  عاطفياً:  النافذين  الاصدقاء 
فتوراً في الأجواء العاطفية او شكوكاً تجاه 
إلى  تتطرّّق  أن  باستطاعتك  الحبيب، 

الموضوع لتستوضحه

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحتاج إلى مرونة 
تصاب  وربما  المحيط،  مع  للتفاهم  أكبر 
إلى  تضطر  عاطفياً:  كبريائك  في  بجرح 
الصخب،  عن  والابتعاد   

ً
قليلاً الانعزال 

وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف 
بعض الاهتزاز

مهمّّة  زمنية  عتبة  على  تقف  أنت  مهنياً: 
لتضع أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني
كن  بالنار،  اللعب  من  أحذرك  عاطفياً: 
انفعالاتك  على  وسيطر  لوعدك  مخلصاً 

وعامل الشريك بالشكل اللائق

الحمل

الحوت

الجوزاءالثور

العذراءالأسدالسرطان

القوسالعقربالميزان

الدلوالجدي
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كتب : ع . ج

عـــد الثقافـــة والفنـــون والرياضـــة تـــرفاً يمكـــن الاســـتغناء عنـــه عنـــد  ُتُ
فـــي الـــدول المتحضـــرة لا 

عـــد جـــزءاً أساســـياً مـــن منظومـــة التنميـــة المســـتدامة وبنـــاء  ُتُ
أول أزمـــة ماليـــة أو إداريـــة، بـــل 

الإنســـان. ولهـــذا نجـــد المؤسســـات الاقتصاديـــة الكبـــرى والبنـــوك والمصـــارف والشـــركات 

الصناعيـــة والنفطيـــة تخصـــص ســـنوياً مبالـــغ لدعـــم الفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة 

والرياضيـــة، إيمـــاناً منهـــا بـــأن المجتمـــع لا يعيـــش بالخبـــز وحـــده، وأن الاســـتثمار فـــي العقـــل 

ـــة. ـــى التحتي ـــاد والبن ـــي الاقتص ـــتثمار ف ـــن الاس ـــة ع ـــل أهمي ـــال لا يق ـــي والجم والوع

ولهـــذا نـــرى بطـــولات رياضيـــة عالميـــة تحمـــل أســـماء شـــركات كبـــرى، ومعـــارض فنيـــة 

وموســـيقية ومهرجانـــات للكتـــاب تمولهـــا مؤسســـات اقتصاديـــة وتجاريـــة عملاقـــة، لأنهـــا 

ــور بين  ــاء الجسـ ــى بنـ ــادرة علـ ــة قـ ــة عالميـ ــن لغـ ــة، وأن الفـ ــوة ناعمـ ــة قـ ــدرك أن الثقافـ ــعوب.تـ الشـ

ومـــن هـــذا المنطلـــق، وبحكـــم إشـــرافي علـــى تنظيـــم احتفاليـــة مـــرور ســـتين عـــاماً علـــى 

تأســـيس منظمـــة أوبـــك فـــي بغـــداد، أطلقـــت مبـــادرة لإقامـــة أول معـــرض عالمــي للكاريكاتيـــر 

تحـــت عنـــوان »الكاريكاتيـــر والطاقـــة«. كانـــت الفكـــرة جديـــدة وغيـــر مســـبوقة عالمــياً، ســـواء 

ـــاركة. ـــم المش ـــوع أو حج ـــث الموض ـــن حي م

ـــت آلاف  ـــر مـــن مختلـــف دول العالـــم، ووصل ـــف رســـام كاريكاتي ـــدد المشـــاركين أل تجـــاوز ع

اللوحـــات الفنيـــة التـــي تناولـــت موضوعـــات الطاقـــة والنفـــط والبيئـــة والتنميـــة بأســـاليب 

قيـــم المعـــرض فـــي قاعـــة أنيقـــة 
ُأُ

إبداعيـــة متنوعـــة. وبعـــد عمليـــة فـــرز واختيـــار دقيقـــة، 

ضمـــن فعاليـــات الاحتفاليـــة فـــي معـــرض بغـــداد الدولـــي.

حقـــق المعـــرض نجـــاحاً لافـــتاً، ونـــال إعجـــاب الأمين العـــام لأوبـــك والضيـــوف والمســـؤولين 

والوفـــود المشـــاركة . ولـــم يكـــن مجـــرد معـــرض فنـــي، بـــل كان رســـالة حضاريـــة تؤكـــد أن 

ـــرد  ـــا مج ـــة ليس ـــط والطاق ـــة، وأن النف ـــة عالمي ـــات ثقافي ـــتضافة فعالي ـــى اس ـــادرة عل ـــداد ق بغ

ــانية  ــة إنسـ ــا بلغـ ــا ويقدمهـ ــن أن يتناولهـ ــن للفـ ــات يمكـ ــل موضوعـ ــاءات، بـ ــام وإحصـ يفهمهـــا الجميـــع.أرقـ

ـــة  ـــى تظاهـــرة ثقافي ـــة إل ـــل هـــذه التجرب ـــا تحوي لكـــن المفارقـــة المؤلمــة ظهـــرت عندمـــا اقترحن

ـــى  ـــى مقـــر منظمـــة أوبـــك، وتضـــع العـــراق عل ـــه ال ـــى الجمهـــور وايـــضاً الانتقـــال ب تعـــرض عل

ـــش بخـــط  ـــه هام ـــرة وعلي ـــرة قصي ـــد فت ـــرح بع ـــاد المقت ـــة. ع ـــة الدولي ـــات الفني ـــة الفعالي خارط

ـــر؟« ـــا بالكاريكاتي ـــا علاقتن ـــول: »وم ـــؤولين يق ـــد المس أح

ـــف  ـــا تكش ـــة. إنه ـــروع أو فعالي ـــض مش ـــن رف ـــق م ـــكلة أعم ـــر مش ـــارة تختص ـــك العب ـــت تل كان

ــى  ــر إلـ نظـ ــحين ُيُ ــات. فـ ــاء المجتمعـ ــي بنـ ــون فـ ــة والفنـ ــم دور الثقافـ ــي فهـ ــوة فـ ــن فجـ عـ

الكاريكاتيـــر أو المســـرح أو الموســـيقى أو الرســـم علـــى أنهـــا أمـــور هامشـــية لا علاقـــة لهـــا 

ــة  ــة كبيـــرة لصناعـــة صـــورة حضاريـ ــا نفقـــد فرصـ ــة أو التنميـــة، فإننـ بمؤسســـات الدولـ

للبلـــد وتعزيـــز حضـــوره الثقافـــي والإنســـاني.

السؤال الحقيقي ليس: ما علاقتنا بالكاريكاتير؟

بـــل: مـــا علاقتنـــا بالتنميـــة إذا كنـــا لا نفهـــم دور الثقافـــة فيهـــا؟ ومـــا علاقتنـــا بالمســـتقبل إذا 

ـــا ننظـــر إلـــى الفـــن بوصفـــه تـــرفاً لا ضـــرورة؟ كن

لقـــد نجـــح معـــرض »الكاريكاتيـــر والطاقـــة« رغـــم كل الصعوبـــات، وأثبـــت أن الفـــن قـــادر 

ـــرد  ـــة مج ـــي اللوح ـــرى ف ـــت ت ـــا زال ـــول م ـــض العق ـــن بع ـــداد. لك ـــي بغ ـــم ف ـــع العال ـــى أن يجم عل

ـــياً. ـــتثماراً وطن ـــياً لا اس ـــئاً إضاف ـــة عب ـــي الثقاف ـــاوٍٍ، وف ـــرد ه ـــان مج ـــي الفن ـــة، وف ورق

ولهـــذا لا تـــزال عبـــارة »ومـــا علاقتنـــا بالكاريكاتيـــر؟« واحـــدة مـــن أكثـــر العبـــارات التـــي 

ـــا  ـــد أنه ـــن يعتق ـــان، وم ـــع الأوط ـــة تصن ـــأن الثقاف ـــن ب ـــن يؤم ـــافة بين م ـــم المس ـــر حج تختص

مجـــرد هامـــش يمكـــن شـــطبه بقلـــم أحمـــر.

الكاريكاتير..
والمسؤول الأعمى ..!
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فـــي الصبـــاح وكعادتي اليومية، غـــادرت منزلي متوجـــهاً إلى عملي عند الســـاعة السادســـة والنصف 
صبـــاحاً. كنت قد اعتدت إيقاف ســـيارتي خـــارج كراج المنزل، لكن شـــيئاً غير مألوف اســـتوقفني هذه 
الـــرة. فقد لفت انتباهي جســـم صغيـــر معلق على ديكـــور حائط المنزل مـــن الخارج، فظننتـــه للوهلة 

الأولى بطاقة “ماســـتر كي” أو مفتـــاحاً إلكترونياً.
أوقفـــت الســـيارة ونزلت لأتأكـــد مما رأيتـــه. وعندما اقتربـــت فوجئت بأنهـــا بطاقة ذكيـــة تعود لأحد 
: من الـــذي وضعها هنـــا؟ وهل عثـــر عليها أحـــد المارة وظـــن أنها تخص 

ً
المواطـــنين. وقفـــت متســـائلاً

أحد أفـــراد المنـــزل؟ أم أن صاحبها مرّّ من هـــذا المكان يوماً ما وفقدها هنا؟ أســـئلة كثيـــرة دارت في 
ذهنـــي وأنا أتأمل هـــذه البطاقـــة الصغيرة التي تحمـــل لصاحبها أهميـــة كبيرة.

هـــذه الحادثة البســـيطة أعـــادت إلى ذهني مشـــكلة تتكـــرر يومياً في مختلـــف مناطق العـــراق، وهي 
ضيـــاع البطاقات الذكيـــة الخاصة بالرواتـــب أو الإعانات أو المســـتحقات المالية. فكثيـــر من المواطنين 
يكتشـــفون فقـــدان بطاقاتهـــم بعـــد ســـاعات أو أيـــام، فيدخلون فـــي دوامة مـــن القلـــق والمراجعات 

والإجـــراءات التـــي قد تســـتغرق وقتاً وجهداً لاســـتصدار بـــدل ضائع أو إعـــادة تفعيـــل البطاقة.
ولعـــل الجانب المشـــرق في القصـــة أن هناك مواطنين شـــرفاء ما زالـــوا يؤمنون بأن الأمانة مســـؤولية 
أخلاقيـــة ووطنية. فمن المحتمل أن الشـــخص الـــذي وجد البطاقة لـــم يفكر إلا في كيفيـــة إعادتها إلى 
صاحبهـــا، فوضعهـــا في مـــكان يعتقد أن صاحبهـــا أو أحـــد معارفه قد يعثـــر عليها فيه. وهـــذه الروح 

والإشادة. التقدير  تســـتحق  الإنسانية 
إن ضيـــاع البطاقـــة الذكية لا يمثل فقدان قطعة بلاســـتيكية فحســـب، بل قد يعني تعطيـــل مصدر رزق 
أســـرة كاملة أو تأخيـــر حصول مواطن على مســـتحقاته الماليـــة. لذلك من الضـــروري المحافظة عليها 
ووضعهـــا فـــي مكان آمن وعـــدم حملهـــا دون حاجة، مـــع التأكد من وجودهـــا بعد كل عملية ســـحب أو 

استخدام.
وفي حـــال العثور علـــى بطاقة ذكيـــة مفقودة، فـــإن أفضل الســـبل لإعادتهـــا إلى صاحبهـــا تتمثل في 
تســـليمها إلى أقرب مركز شـــرطة، أو مراجعـــة الجهة المصـــدرة للبطاقة، 
أو التواصـــل مع الشـــركة المعنية إذا كانـــت بياناتها مدونة علـــى البطاقة، أو 
ثر عليهـــا فيها دون  نشـــر إعلان مختصـــر عنها في نطـــاق المنطقة التـــي ُعُ

الكشـــف عن بياناتها الشـــخصية.
كمـــا يمكن للمواطـــن الذي يفقـــد بطاقته أن يبـــادر فوراً إلـــى إبلاغ الجهة 
 لأمواله، ثـــم متابعة الإجـــراءات اللازمة 

ً
المختصـــة لحجبهـــا مؤقتاً حمايـــةً
لاســـتعادتها أو إصدار بـــدل عنها.

إن قصتـــي مع البطاقـــة المعلقة على ســـور المنزل هذا الصباح ليســـت ســـوى نموذج صغيـــر لما يحدث 
كل يـــوم في مدننـــا وأحيائنا. وهي دعـــوة للجميع إلى مزيد مـــن الحرص على ممتلكاتهم الشـــخصية، 
وفـــي الوقت نفســـه دعوة إلى ترســـيخ قيم الأمانـــة والتكافل والتعـــاون بين الناس. فربمـــا تكون بطاقة 
مفقودة اليوم ســـبباً في رســـم ابتســـامة على وجـــه صاحبها غداً عندمـــا يجد من يعيدهـــا إليه بأمانة 
رف بها  ومحبـــة. وما أحوجنا فـــي زمن المتغيرات الســـريعة إلى التمســـك بهذه القيـــم النبيلة التـــي ُعُ

جيل. بعد   
ً
جـــيلاً العراقيون 

بطاقة على سور 
المنزل حكاية 
مواطن

حاكم الشمري






